إن ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا » ومن سيئات آعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وآشهد أن ل إله الا ال وحده لا شريك له وآشهد أن مدا 
عبده ورسوله » صلی الله علیه وعلی آله وأصحابه وأتباعه . أما بعد : 

فان مباحث العتقد مباحت مهم وذلك لادلة عديدة » ولاسباب 
8 وف ذلك : 

اقلا ۸ أن اعا هادا وا تعلق مر الاد تار را 
التزم بأحكام فرو ع هذه الشريعة » لكنه لم يلتزم بعقیدتھا لم ينفعه ذلك عند الله 
تعالى » ومن هنا كانت الاسئلة على العبد يوم القيامة . 

انیا : الأمهلة علی العبد ی القبر متعلقة عد > من ربك » وما دینك 
OT‏ 

ثالئاً : أن البي 888 لبث في مكة عشر سنين » لا يدعو إلا إلى التوحيد ء 
ولم یحاطب بالصلاة إلا قبل الهجرة بثلاث سنوات » وما ذاك الا لأنه هو 
الأساس الذي ينطلق منه . 

ويدلك على أهمية أمر المعتقد ارتكاز دعوة الأنبياء & على هذا الأساس 
وانطلاقهم نها » فکل ني يقول لقومه :مره .بر 


سے ہے ع کے ج 


له #هرد: ۲. قال تعالى : 2 وی ف ڪل اک یلا لب 
او ونوا لنوت #النحل: ۳٣‏ . 

ويدلك على أهمية الاعتناء بجانب العتقد أنه هو الفطرة ء الى فطر الله 
كك الناس عليها » ولذلك ورد في الحديث القدسي أن لله قال : (( خلقت 
عِبَادِي ختفاء فَاجْتَالَنهُمُ الشَيَاطينْ )) . وف الحديث الآخر : (( مَا من مود 
يُولَدُ إلا وَيُولدُ علی الْفِطرَةٍ ‏ فا بُهودانه » أو یتمیرانه أو یمجسانه )» . 
ولم يذكر الإسلام لأنه هو الفطرة » وأصل الاستسلام الانقياد لله بالتوحيد . 


كان الناس يكتفون بالآيات القرآنية › الى تلى عليهم » فيان الداعية 
يدعو إلى الله » يتلو على الناس آیات من القرآن فيما يتعلق بتقرير إفراد الله 
بالعبادة » فتکون مشتملة على ا حجة الشرعية » والدليل العقلي » الذي تذعن له 
العقون السا 

وتتكرر هذه الحجج في القرآن بصيغ متعددة » وبأساليب متنوعق 
والشياطين تحرص على طمس العباد لثلا يفقهوا هذا الكتاب كما قال تعالى : 


ط علوم اڈ فقو #الأنماء: ٠٠‏ . لف انوم قرو 
مس ##فصلت: 44 . 

ومن هنا حرص آهل العلم على التألیف في آمور العتقد ء لعدد من 
الامور : 

السبب الأول : مخاطبة الناس بأساليبهم العتادة في کلامهم » لیکون 
ذلك آدعی لفهمهم ا حجة والدلیل . 

السبب الثاني : جمع ما یتعلق بالوضو ع الواحد في محل واحد . بعد أن 
کان ق القرآن والسنة متفرقا » بحسب اساب الترول » وسیاق انل حرص 
أهل العلم على جمعه » لیکون بعضه معیناً على فهم بعضه الآخر . فان من آکبر 
أسباب الضلال عدم جمع التصوص ۰ بحيث یات للإنسان فيتزله على غير متزلته 
ولا يلتفت إلى غيره من النصوص ۰ فتأت الآية للعبد فلا يفهمها » وتشتبه 
معانیها غليه » فينوطا على غير مراد الله منها ».ومن ذلك مغلا عندما یستدل 
الوعيدية ... عثل قوله تعال : 2 يمحي ال لبأ ویر الصدقتِ ے وال لا 


یب کل گار ایی انا #البترة: ۲۷۰ . وعثل قوله سبحانه : 3 ون 


2 


ع م 4 مس ن هم eC‏ 9 
یقشل مؤمتامتعمدافجراؤھ جهنم لها د فیها #النساء: ۳ 


عندما ینظرون إلى مثل هذا الدلیل قد ترد علیهم الشبهة بتکفیر هل 
الکباثر » لکن إذا ضَمّت هذه الاية إلى غیرها ... الایات الي تتکلم عن مثل 
3 1 و جو ی ات ۱ مله کے كر ءل کر 
هذا الامر ابحلت الشبهة » في مثل قوله سبحانه : فمن عفی لہ من أخيه شىء 
1 م وسور نے 67 کے م قد واج ۲ قا 2 
فاثباع با لمعروف ودره بحسن #البقرة: ۸ فسماہ | مع کونه تلا 

0-0" ہے ہر ا موہ ۔ مج ےہ شر 5 )ہوم 

» وف مثل قوله سبحانه : تا وإِن طَايفنَانِ مِنَآ مين افتلواً فاصلحوا بَینما 
ےا مو چم م ےو میم دم م سم ہے ے £ کے مي 6م یم ای 
ن بغت احددهما عل الختری یلوا الیتبنی حق فی مإ مرا عان‌فاءت 
ہے حوصوم مجمی م6 ۳۹ 2 Tr‏ مس ۶7وہ م سے قار 
َاصلحوا بینہما بل وق طواإن الله بُ الْممَسِِيت ا إِنما لموینون إحوه 
#الحجرات: 8ے ٠‏ . فانظر مع وحود الاقتتال الا أنه حكم عليهم بالاعان ‏ 
وحکم لهم بالإيمان . 

السبب الثالث : وجود الشبهات والضلالات في العصور الى بعد عصر 
النبوة » فاحتاج علماء الشريعة إلى رد هذه الضلالات . 

والرد على الضلالات في الأمور الشرعية من فروض الكفايات » وقد 
نفع الله تعالى بعلماء أهل السنة والجماعة في رد البدع والضلات نفعا عظیماًء 
وذلك لعدد من الأمور : 
والكتاب والسنة تُذعن هما النفوس المؤمنة » وفيهما الحجج العقلية المقنعة › 
والبراهين النقلية الواضحة » بخلاف غيرهم من أهل البدع ء فإفهم ينطلقون في 
ردودهم من مصادر آحری » بعضهم ينطلق یسمی بالمعقولات » يقولون : 
آمور العتقد ثبق ... لأن العقل هو صل النقل » وبعضهم ینطلق ما یزعمه من 
الکشف والإلهام » وبعضهم ینطلق من الذوق » إلى غير ذلك من الصادر الق 
تع الناس عن الوحی کا وسنة » والکتاب والسنة غب اتباعهما » ك 


انیها : آفم یردون البدعة بسنة » بخلاف غيرهم فإهم یردون البدعة 
ببدعة . ومن العلوم آن البدعة لیست ضلالاً حضاً » واغا هو عق مخلوق بباطل 
اذ لو کانت ضلالا وباطلا من کل جهة لنفرت منها التفوس ‏ ولذا ذکر الله 
تعالى عن أهل الدیانات الأحرى بأنهم یلبسون ا حق بالباطل » فهم یظهرون ا حق 
... فیروج على النفوس . 

ثالثها : أنهم يجتنبون التشابه من القول . فالألفاظ والأقوال واحمل ال 
تحتمل معان متعددة فين ی تم و یا ورد 
اض فرظ 

ومن السائل ا متعلقة بالردود : هل الأنسب أن یذ کر الردود عليه » أو 
أن الأنسب أن بين ا حق ویوضح » ویدمغ الباطل ء وئُرد شبهاته بدون ذکر 
أصحابه ؟. 

وهذه من السائل ال بُحِنْت من العصور الأول » وللعلماء فیها منهجان 
> آظهر النهجین وأحسنهما إغفال الخالف وعدم ذکره ؛ وذلك لعدد من 
الأمور : 

الأمر الأول : أن طريقة الکتاب والسنة في رد البدع إقامة الدلیل على 
ادق » وایراد الشبهة » واحواب على تلك الشبهة بدون :ذلك قائلها . 

الأمر الثاني : أن في ذکر اسم الردود عليه رفعا لشأنه » واعلاء لمتزلته ء 
وإبقاء لذكره . فان الله تعا ی يُبقي ذكر أهل السنة » ويجعل الناس على مدى 
القرون يستفيدون من علمهم » وهذا بركة من الله سبحانه بسبب التزامهم 
بالسنة » فعند ذكرهم لأسماء المبتدعة تبقى أسماؤهم ... ولذلك لو نظرت إلى 
أ ماء المبتدعة » الذين كانوا في العصور الأولى وحدت أنهم لم يخلد ذکرهم إلا 
لأن الأئمة ذكروهم » ولو بحثت عن تراحم دقيقة لحياتهم لم تحد ذلك » لو بحث 
عن ترجمة ... الفرد لم تحد له ترجمة » وم يبق ذكره إلا لأن الإمام | لشافعي قد 


ذکره في أثناء کلامه » ومثله ابن أبي داود ء ... الريسي وحعد بن درهم » إلى 
غير هولاء من البتدعة 

الأمر الثالث : أن الناس بحتاجون إلى ایضاح ال حق » ولا يحتاحون إلى 
ذکر أ ماء أهل الباطل » فنحن نحتاج إلى بيان الحق وإيضاحه » والرد على 
الباطل » وهذه هي حاجتنا . 

الأمر الرابع : أن ذکر أ ماء أهل الباطل الردود علیهم قد یکون عائقاً 
في وحوههم ء ووحه أتباعهم من ترك باطلهم ‏ فانه ما اشتهر شخص بأنه 
خن امت زار تا ہف وا تشز یل اھ ات 
ويأتيه الشیطان من مداحل مختلفة متعددة » فعندما يغفل ا مه نوجد له ولاتباعه 
بحالاً للرحوع إلى ا حق واتباعه . 

وفیه فائدة آحری وهي نفي التعصب مع ذلك الشخص أو له أو ضدہ ‏ 
فعند إغفال ... نغفل باب التعصب ‏ لأنه عندما یشتھر عن شخص بأنه 
صاحب بدعة فحینئذ یوجد التعصب . آناس یتعصبون معه » فیتر کون ا حق 
ای ی کت نکن نی اراس کی انا 


التوحید والاعان والسنة » وانما یکون على آساس موالاة هذا الشخحص ومعاداته 


ہعتم رد انش تسا لات سال ال ناس هی مفو ل سا 
ما هو مختصر » فألف الکتب الکبار من مثل : ( درء تعارض العقل والنقل ء 
ومنهاج السنة النبوية ) وهي کتب عظيمة » وألف ختصرات في أمور العتقد 
ومن أعظم ما بحتاج إليه الناس تسهیل آمور العقائد على الخلق ء 
وتوضيحها ء فان التعمّق في الکلام » والولوج في الباحث العقدية » الى تصعب 
ألفاظها وتقل فائدتھا » وإن ادّعی بعضهم أنه شأن الثقفین الا أن هذا لیس من 


العلم النافع » فان نفعه قلیل ء لأن التقعر في الکلام لیس شأن علماء أهل السنة 
والجماعة » ولیس هو النهج الذي سارت عليه التصوص الشرعية کتاباً وسنة . 

آلف شيخ الاسلام ابن تيمية رسالة الواسطية ؛ لأن بعض أهل واسط 
قدم عليه » وطلب منه أن یکتب ختصرا في أمر العقائد » يدين الله به » فکتب 
هذا المحتصر » وی وقت شيخ الاسلام كانت العقائد المنحرفة كثيرة » وأتباعها 
کثر » كانت لهم مناهجهم وطرائقهم » و م ببق على طريقة السلف الأول من 
الأئمة الأول من الصحابة والتابعین إلا نوادر » وقد صرح بعضهم بأن الكتاب 
والسنة لا يُستفاد منها يقين » ولا ؤحذ منها عقيدة » وأن العتقد يؤخذ من 
العقول » و م يلحظوا أن العقول متفاوتة » وأن العقل تخفى عليه بعض أوجه 
انلق » فانه وان نظر إل حانب لکنه فی علیه جوانب أخبر + كما آفم ۸ 
ينتبهوا إلى أن العقول یقع في طرق معرفتها آنواغ من آنواع ال خداع في التفکیر » 
إذا كان هناك خداع في البصر كما يرى الانسان السراب ویظنه ماء » ویری 
القضیب والخشب عندما يُجعل في الاء كأنه منکسر بخداع النظر هکذا أيضاً في 
العقول 

ثم إن الناس تختلف مدا ركهم في العقل » ولذلك جحد الانسان الواحد 
بجزم صباحا بشيء » ویظن أنه ما یقطع به العقل » ویجزم بضده في آخر يومه , 

ے٤‎ 

ولو 
کان من دعر جد وای کم كيرا 7 #الساء: ۸۲ . أي : 


ی 


4 


5 نے با ۶ے سپ ۳ e‏ م محر مس 2 
ومصداق هذا في كتاب الله أن الله تعالى يقول : 3 أفلا يسَدَيَرُونَ ألْفرْءانَ 


تناقضا وتضادا . فما كان عند الله فلا تناقض فيه ء وما كان من عند غيره لا بد 

أن يقع فيه تناقض » وبقدر سير الإنسان على الكتاب والسنة يقل التناقض 

والتضاد عنده » وبقدر ابتعاده عن هذين الأصلين يكثر التناقض والتضاد عنده . 
فالشيخ “ عاش في ذلك الزمان » وقد انتشرت فيه خرافات » 


وشرکیات ‏ وبدَعٌ » سواء فيما يتعلق بالعبادة » أو فيما يتعلق بالصفات » ومن 


هنا ألف مولفات عديدة في تصحیح عقائد الناس ء بعضها كان بطلب ء 
وبعضها كان ابتداء » وما ألفه الشیخ هذه الرسالة لتصحيح أمور الناس فی 
توحید الأ ماء والصفات » لتکون على مقتضی الکتاب والسنة ء ولبیان منهج 
أهل السنة وا جماعة » ومن هنا تتقسم هذه العقيدة إلى قسمين : 

القسم الأول : في إیراد النصوص الشرعية ‏ الواردة في قضایا العتقد ء 
سواء كان من الکتاب أو من السنة . 

القسم الثاني : في بیان بحمل عقيدة آهل السنة والجماعة ء الى آحذوها 
من التصوص الشرعية کتاباً وسنة . 

وهنا سنورد نماذج بحيث ینطلق الانسان منها إلى معرفة غیرها ء لن 
القول في بعض الصفات کالقول في بعضها الاخر » فم عرفنا المنع والطريقة في 
بعض الصفات تمكنا باذن الله من السیر على طريقة سواء في بقية الصفات . 

شيخ الاسلام ابن تيمية من العلوم أنه من أئمة الاسلام الکبار » وهو قد 
ولد سنة إحدى وستین وست مئة » وتوفي سنة نان وعشرین وسبع مئة › 
وشيخ الاسلام قد وقعت بينه وبين خالفیه مناظرات في مسائل عدة ء منها في 
مسائل العقائد » حيث طعن بعض آهل زمانه في عقيدته » تکلموا به عند ملوك 
زمانه » عند الناصر » استجلب من دمشق إلى القاهرة » وعقدّت له حالس 
مناظرة » فأملهم شم مُعتَقَدَهُ » ثم قال : " إن أمليت لکم مُعْتَقَدِي قد تقولون 
بأنك داهنت فيه » لکن في بين عقيدة مكتوبة » فأحضروها واقرئوها " . 
فجاءوا بھذا المتن وقرئوه » وسألوا عن مواطن منه فأوضحها لحم ء فقنعوا منه أن 
يقول : هذا معتقد الإمام أحمد . فقال : " بل هذا هو معتقد الصحابة والتابعين 
0+003 یوجد له خالف " . وتحداهم أن يأتواءما يخالفه من آهل 
القرون الثلاثة » وأمهلهم في ذلك ثلاث سنین » فتكلموا به عند الوالی » بل 
طالب بعض المالكية في ذلك ا جلس بأن يجرى عليه أعلى أنواع التعزير › 
وأعلى أنواع التعزير عند المالكية القتل » فرأى الوالي أن يُسجن » فاحل سجن 


القاهرة » أصبح طلبة العلم یفعلون أسباباً تحعلهم یدحلون السجن ليتعلموا من 
الشيخ ء فلما رأوا ازدحام الناس على السجن بسبب الشیخ تقل إلى الاسکندرية 
> لأنما في ذلك الزمن ۸ یکن ما عمران كثير » فأرادوا أن یصدوا به عن الناس 
» فکان الواحد من الناس إذا آراد في القاهرة إذا آراد أن یتعلم تخاصم مع زمیله 
» وتغالبا » وأوقعا بینهما حصومة ‏ وألا السجن » أو یقول : ادع بأن لك 
یا علی » وساقر » وساطالب مس . م بعد ذلك أسبو ع و أسبوعین ین 
ويبرئه من دينه ء فلمًا قل الشیخ إلى الإسكندرية تغلب بيبرس الجاشنكير على 
الناصر » بعد أن حرج إلى إحدى القلاع في الشام » فحمع الفقهاء ف زمانه , 
و کتبوا كتابة بخلع الناصر » وعدم صلاحیته للولاية » وبعد سنین قليلة عاد 
الناصر » وأخذ الولاية من الجاشنكير » فجمع الفقهاء الذين قد کتبوا الکتابة 
السابقة في عزله ء واستجلب شيخ الاسلام ابن تيمية » يريد منه فیهم لعله أن 
يفي بقتلهم ء فلما حضر عنده أئیٰ علیهم ثناء كثيراً ء فقال : " هؤلاء علماء 
الاسلام » وهؤلاء حماته " . وأ عليهم ثناء عاطرا عند الناصر » حي قال 
قائلهم : ما رأيت مثل ابن تيمية » سعینا في سفك دمه » وسعی في حقن دمائنا 
. فانظر كيف نصر الله هذا الامام حب كان آمر هؤلاء الضادین له في يده > . 
هذه العقيدة الى قرئت في تلك احالس هي هذه العقيدة الي بين أيدينا . 


مت 3 لعقيدة الْوَاسِطِيّة 


0 

ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالبسملة والحمد » اقتداء بكتاب اللہ كك فقد 
ابتدأ ما بقوله : صے الال اکر )لصن لَه نت ت اتک ییوت () 
حم ريصم © مب جوم آل لئ ##الفاتحة: ۱ - 4. والناظر في السنة يجد 
أن البي َيه كان يبتدئ الكتب والرسائل بالبسملة دون مد » ويبتدئ الخطباء 
بحمد الله بدون بسملة » والكتب الصنفة والمؤلفة ها شبةٌ بالرسائل والكتب من 
جهة کوفا مكتوبة » وها شبةٌ بالخطب من جهة جمعها للمعاني التعددة ء وعدم 
احتصاصها بالرسل اليه وحده » فلذلك ناسب أن تشتمل علی الأمرین . 

وا جار واحرور في البسملة متعلق بمبتدئ حذوف ء أو خبر حذوف » 
وهذا الق لأهل العلم طریقتان في تقدیره » فمنهم من يقول : نقلزه بفعل أو 
اسم مناسب » كأن یقول : آبتدی باسم اللہ » أو أستعين باسم الله . والنهج 
الثاني تقدیر جميع المعاني المناسبة » وعدم الاقتصار على تقدیر واحد ‏ فیقول : 
بسم الله ء أي متوکلا » ومستعينا » ومستمدا . إلى غير ذلك من المعاني » وهذه 
يسموها عند الأصوليين عموم الاقتضاء » والراد في الاقتضاء أن يكون في 
الكلام حذف يحتاج معه الكلام إلى تقدير » وللأصوليين منهجان في تقديره › 
فمنهم من يقول : نقاِر فعلاً مناسباً واحدا . ومنهم من يقول : نقیر جميع 
الأفعال الناسبة الا ما استثناه دلیل . والأظهر هو القول الثاني ء فان الحذف لم 
حصل الا لفائدة » ومن ذلك تعميم المع . 


ومن أمثلة هذا قوله تعالى : 9# حر حرمت علیہ اليه #المائدة: ۳. فان 


أهل التفسير على طريقتين في تفسیر هذه الآية وما مائلها » فبعضهم يقول : أي 


حرمت عليكم أكل الميتة . فیحصر التحريم في الأكل » وبعضهم يقول : آقدر 


جميع الافعال ال لم يرد دلیل باستثنائها . ومن ثم يحرم بيع اليتة » ويحرم الا کل 
» ویحرم ساثر الانتفاع يما ما لم يرد دلیل باستنائه 

الْحَمْد لله : 

الألف واللام هنا إشارة إلى أن الحمد الکامل الذي لا یعتریه نقص ثابت 
لله وحده » ليس الراد به أن ا حامد لا تكون إلا لله » بل الناس لا زالوا يحمد 
بعضهم بعضاً ء ولذلك أثين البي 4# على بعض أوصاف أصحابه » كما قال 
لأشج عبد القيس : (( إن فيك لَحَصْلََيْنِ يُحِبُهُمَا الله وَرَسُولَهُ : الْحِلْمْ , 
الا )) . فهذا هة لکن لیس جدا کاملاً م ما مد ھی من حهة آما 
بالنسبة لله تعا ی فاننا نثبت ا حمد الکامل » الذي لا یعتریه نقص من جهة من 
جهاته . 

الراد بالحمد الوصف بالأ ماء والافعال الحسنة » ال لم تقع اضطرارا 
را وکت اعا 20س سی غعال + ضقانت اکال ف نه اطيظرار 
. وهذا خطاً لأن فيه نسبة لله كك » ويقول : الله عادل لأنه لا يقدر على الظلم 
. وهذا خطأ ء إنما هو عادل ء وهو لم يظلم أحداً من الناس لكمال عدله . 

ومن فضله تعالى على الناس و رحمته به أن أرسل الرسل » ومن ذلك 
إرسال محمد کک » فقال : 


2 أ ےو ہو 2 هر وم مج راس گت م 2 02 
ط زیت ارس رود لدع ورین الحَق هر عل اد وله 
وگن اکر شهیدا (9ع) #الفتح: ۲۸. 
:[ رسک رسولة, اي : نب هذا البي » وارسله لدعوة الناس إلى دين الله 


#بالهدی > العلم النافع وقال في العلم الهدى » وم يحتج إلى وصفه بوصف 
آخر ؛ لأن الهدى هو العلم النافع » إذا کان عند الانسان جهالة فلیست هذه 


من امدی ‏ وإذا کان عنده علم لکنه لم ينتفع به فليس من أصحاب اطداية 


ورین أَلْحَق 4 الطاعة الصحيحة الي تکون لله » ویکون العلم هدی إذا الصف 
بصفات : 

الصفة الأولى : إذا کان علماً مطابقاً . أما إذا كان اعتقادا مخالفاً للواقع 
فهو ضلالة » وهو جهل . 

الصفة الثاني : أن يكون عند دليل . فأما إذا لم يكن عن دليل فإنه لا 
يحزم المرء به وبصحته » وقد يكون هذا الدليل بتقليد المرء لغيره من يثق في عقله 
ودينه إذا كان الق أقل عقلاً ء فيعتمد على فهم غيره وحجة غيره . 

الصفة الثالثة : أن يكون جازما . فإذا كان الرء متردداً في اعتقاده فليس 
هذا هدی» بل هذا شلک وریب . 

فان قال قائل : كيف نستجلب امدی ؟. وهذه مسألة مهمة » وكثير 
من الناس غفل عنها ء فوقع في آنواع الضلالات » فاستجلاب امدی یکون 
بطرائق : 


ولا : الاستعانة بالله كلك . ولذلك ینبغی بالعبد أن یتدبر » ویستحضر 


معان قوله تعال > ai‏ ترط اتف ل ##الفاتمة: 7 . الق یقرژها في 
سورة الفاة ف صلاته رق برها »فان الصراط هو الطرین الراضم الا 
والستقیم الذي لا اعوحاج فيه » وآخحصر الطرق » وأوصلها للمقصود ؛ ولذلك 
كان من دعاء البي غلك : (( اللَّهُمّ رب جْرائیل » ومیگائیل » وإسرافيل ۽ 
فَاطِرَ السموّات والأْرض ‏ عالم ایب وَالشّھا لَهادة ! نت تج کم ب عبادلك 
فيمًا کائوا فيه فيه يَخْتَلفُونَ . انا لم اخثلف فيه من الْحق باذنك ‏ ال تَهْدِي 
من تناء ای صراط مُتقیم )) لالہ عتر جا ضا أن نر هذا 
الدعاء » وآن نقوله خصوصاً فى صلاة الليل . 

انیا : الرجوع إلى الكتاب والسنة » والاستعانة على ذلك بقواعد الفهم 
الصحيح . وهذا یتطلب منا عدداً من الأمور ء منها ترك هجر الكتاب والسنة ء 


11 


فلا بد أن يقرأ الانسان هذا الکتاب » ولا بد أن یتدبر فيه » ویتطلب منا ملازمة 
السنة » وقراعتھا » واعادقا » فیتطلب منا ربط جميع معلوماتنا بھذین الصدرین . 
فكل معلومة شرعية تراحعها وتربطها بدلیل من الکتاب والسنة . 

الٹا : النظر في آقوال السلف الصا . فان الله قد أعطاهم من الفهم 
للکتاب والسنة ما لم يصل إليه من بعدھم ‏ وهم أهل اللغة ء الذین یفهمون 
هذین الصدرین على مقتضی لغة العرب الي نزل ما الکتاب والسنة . 

رامعا > مراحملا غلماع ا فروة للارترئن ا فرعن مرن اهل السعة 
والجماعة ء الذين يرتبطون بالکتاب والسنة » ویحکموفما في القليل والكثير . 

وأما القسم الثاني وهي الطاعة لله كك على وفق ما جاء به البي 26 , 
ويتمكن العبد من استجلاا بعدد من الأمور : 

أولا : العلم النافع » وا دی . فإن العلم يورث الخشية . 

انیا : فعل الطاعة . فان الطاعات عر بعضها عضا > ويهدي بعضها 


ES 


of.‏ ورا 27 مو م ے رے 


إلى بعضها الأحر » قال تعالى : 3 ا هدوا زادھر هذى وء الهم دوهع 


(00 و مد: ۱۷. 
ال مشاهدة ا ات ا تن فلت 
eT‏ 
و معرقة ی و و و و ا 
ما وصل إليهم سیصل إليك » وستحاسب عن أعمالك قليلها و كثيرها» 
سی یہ بیو ہس ہیں ورن له : (( ما منکم 
من أَحَدٍ الا سَیْکَلِمَة رب ء لیس بيه یه رجُما ن » فینظر ا يمن مِنْهُ فلا يَرَى 


لا ما قَدمَ ء وینظر اشام من فلا يَرَى الا ماد . وَيَنْظرَ تلقاء وَجْهِهِ فلا 
ری الا ار ء فاقوا ار وَلَوْ بشق كَمْرَةٍ )» . 
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ولا یستحقر الانسان القلیل من العمل » ولا یستکثر کثیر العمل » فان 
الإعجاب بالعمل يُحبطه » واحتقار العمل يرهد الرء فيه فتحبط أجره . 

ہرک وف 

جیب یڈ رب 
أجمعين » وقوله : عل الین که . فيه جواز تسمية الأديان الأخرى بذا 
الاسم ( الدين ) + فإن بعض آهل العلم قال بأن اسم الدين لا يُطلق إلا على 


الإسلام » لقوله تعالی : 38 نال یک عند أله سکم # . والصواب جواز 
إطلاق هذا الاسم لقوله : جالظھر لی رہ عل الذي نكلو 4 . ولقوله سبحانه : با 


ی اضر ۶ 


تون ون( کرد ٦‏ . وأما قوله : # زنلک نان 


سك #آل عمران: ۱۹. هذا ليس الراد به أنه لا يُسمى ديا إلا الإسلام ؛ 
وإنما المراد أن الدين المقبول عند الله هو الاسلام . 

وگن ری ©) 

أي أنه سبحانه شاهد على ظهور هذا الدين من جهة » وشاهد على 
کون هذا الرسول قد ار باغدی ودين الحن » فی هذا وع صادق من الله 
كك باظهار أهل العتقد الصحیح » وقد دل على هذا نصوص كثيرة كما في 
قوله : 36 إن تتصروأ ینرک #حمد: ۷. وكما في قوله : 38 لس 
سلتا وا لزبےءامنوا ن اب ةلدا ویو یوم لهند (5) هخا : .١‏ 
و کما في قوله + ال له مرک کم وهو حور الین )یال عمران: 
۰ . ومن كان الله مولاه فانه سینصرہ ۶ مان تضرم اللہ فلا سس 


وان کم فمن ذا لی ینرک ردو آل عمران: 
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۳ 
رت ری م برع سم ٥‏ 


رأشهذآلا ره إلا الله ء وَحْدَهُ لا شريك له إقرارا به وتوحیدا : 

أي : أقر وآعترف ‏ كأنن أشاهد ذلك بعیی ألا معبود بحق إلا الله . 
وهذا یتضمن أمرين : الأمر الأول : اقراري » بالشهادة لله بالألوهية وحده دون 
من سواه . والثاني : عملي » بألا يصرف شيعا من العبادات لغير الله . 

وفيها إثبات ونفي » نفي الألوهية الحقة عن غير الله » وفيها إثبات 
الألوهية اللقة له وحده > وقد أشار إلى الأمرين السابقين الاقرار التوحيدي 

رآشهذ أن مُحَمَّدَا عَبْذهُ : 

ففيه خالفة لمن أنكر الرسالة عن هذا البي الكريم »و مخالفة لمن نفى 
العبودية عنه گا العبودة لل شرف وغر ورفعة » ولذلك ذکر اش مال نبیه 
محمدا بوصف العبودية في أعلى القامات ء فقال : :1 سبلن آلزی اسریٰ 

۲ 7 ہ21۶۸ س2 

بِعَبّیوہ 6 الإسراء: ۱ وقال : تد هوا زی یئز عل عب یو #الحديد: ٩‏ .ي 
انزال القرآن . 

ورسوله : 

أي : مکلف . هذا العبد مُرسل من الله » مکلف بتبلیغ شريعة من 
شرائع الله تکون منطلقا من هذا البي » فان الرسول يأتيه وحی من الله بشريعة 
حديدة ء فیبلغها للناس » وقد اسب هذه الشريعة له فال فیقال : شريعة اھ . 

ا : 5 3 کے > .ى ير 
باعتبار أن الله هو الذي شرعها ؛ قال تعال : 38 أَمَلَهُمْ شرکنوا گرغوا 
2 111 ا کر م۶ و 9 ۱ ع 7 

من الزین ما لم یادن به الله 6 الشورى: ۱ وئسب إلى لی 19 

باعتبار أنه المختص بتبلیغها أصالة . 

ومن مقتضی الشهادة بالعبودية إثبات أنه بشر » ومن مقتضی الشهادة له 


بالرسالة إثبات أنه یتمیز عن بقية البشر بأنه يوحى إليه » ویترتب على هذا أن 
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ُصدق هذا البي » وأن نطیعه » وألا نعبد الله إلا عا جاء من طريقه ء وأن وقرہ 
ونحبه محبة أعظم من حبتنا لأنفسنا وأهلنا ووالدیئا والناس أجمعين . 

صلی الله عَلَيْهِ : 

الصلاة یراد با أصالة الثناء » والذ کر ا حمیل هذا الأثر . 

وَعَلَى آله : 

للراد بالآل للعلماء فيه قولان : قول یقول بأنه كل تابع تقي له فهو من 


چ 


آله . وهذا هو الراد بقوله تعالى : 2 ادوا ءال فزعوت آشالمدای 


ی 


لزت #غافر: .٦٤‏ وآل فرعون أتباعه ء ولهذا لم یدحل الرجل الومن فیهم بھذہ 
الآية » وقال طائفة : الراد به ذريته أو قرابته . واستدلوا على ذلك بقوله تعا ی : 


َ‫ د .م 0۱ م ,ء و 2 1 5 
رجل مُؤْمِنُ ین ءا فرعو #غافر : ۸ . مع أنه لم يكن من أتباعه . 


اراد بالصحب من لزم النبي 4# مدة ء مؤمناً به . فان قال قائل : 
الأحاديث لم یذ کر فيها الصلاة على الأصحاب » فكيف تُصلون عليهم ؟. 
راغ رب هن ان اسان رل مُوالزی صل مک وماتیکتد 
#الأحراب: ۰4۳ فأثبت الصلاة ء ثم إن البي إنما حص الصلاة به وبآله في 
مكان مخصوص » وهو التشهد الثاني » وعليه فاننا في التشهد الثاني نقتصر على 
الوارد ء ولا نأي بزيادات » ولا نصلي على الأصحاب في التشهد التاق » أما 
الصلاة في غير ذلك الموطن فلا بأس من أن نصلي على الأصحاب . 

الأظهر أن المراد به من السلام » أو من السلامة . 

فهذا اعَیقاڈ : 
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الراد بالاعتقاد هو الأمر القلبي ا حازم » سُمِي اعتقادا كانه قد ربط 


عندما یربط على تصدیق معین يقال له : اعتقا 


۱0۳۳ 3 وم کارت اون 
یناتک مرب ایا سم ین 
#التوبة: ۱۲۲ . وهنا ورد في ا حدیث : > یه 
َسبْعِينَ فرْقةَ » كلها في ار إلا احدة)) . فقوله : ثلاث وسبعین فرقة . 
فیها إشارة إلى أن هذه فرقة من الفرق . 

وبعض أهل العلم یقول : لا ينبغي أن نسمي أهل ا حق بمذا الاسم ؛ لأن 
الفرقة اسم مذموم في الشرع ‏ وأهل السنة سائرون على ا حق باقون عليه ء 
والفارق هو التارك للحق ‏ وهؤلاء لا زالوا عليه . ولذلك يرون أن الأنسب 
اطلاق لفظ الطائفة » والجماعة » ونحو ذلك . 

التاجية : 

تنجو من دخول النار ابتداء ء لأن البي كيه ما ذكر أن هذه الأمة تفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة ء قال  :‏ (ر كلها في الار إِلا وَاحِدَةً)) . فهذه 
الواحدة هي الناجية . 

ولیس الراد بهذا أن بة بقية الفرق ادى النار کما هو اعتقاد الوعيدية + 
وإغا هذه الفرق إذا لم يكن في اعتقادهم مُخرجٌ من دين الإسلام فإنهم ییون 
في النار مُدة » ومآشم إلى الجنة » وقد يعفو الله عنهم ابتداء بكرمه ومنو » 
وبشفاعة الشافعين . 


زوا و e‏ 


: ٥ر‎ 1 
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أي أن اللہ ینصرهم في الدنیا » كما تقدم بيان عدد من النصوص الدالة 
على أن الله ینصر أهل ا حق » ولذا نظرنا في التصوص السابقة وحدنا أنھا تعلق 
نصر الله على الابمان ء فلم تکتف بوصف الاسلام 38 إا نص رسكتا 
وات اموا لكي لديا وبزم یشم مهد لام 

ومن حصائص آهل الإبمان أنهم يعتقدون المعتقد الصحيح ء فقد جاء في 
حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين أن البي ی قال : « لا کال طائفة 
نت على الح موب : طارین- برهم من حدم إلى 
قیام السّاعّة )) . انظر كيف ”ماهم طائفة » ووصفهم بصفتين : أنهم ظاهرون › 
وآمم منصورون . .معن أنه لا بد أن يكون في كل عصر من يقيم الحجة على 
الناس » فيظهرهم الله ليقيموا الحجة » وقد يتعرضون لشيء من الابتلاء 
والاختبار ليظهرهم الله كك » وليمكنهم في الأرض بعد ذلك ء هذه سنّة . 

ويدلك على أن أهل الحق قد يعترضهم ما يعترضهم من الابتلاء 
والاختبار حال البي #8 » فقد بقي في مكة سنين عديدة لم يؤمن معه إلا الور 
اليسير » ثم بعد ذلك انظر كيف نصره الله تعالى » وانظر في آمور قد تستغرها 
سے تدم ور دام کر ویس کم 
وبلاد الروم والنبي يطارده أهل مكة ليأتوا به حيا أو میت وفي غزوة ا خندق 
اجتمع أهل الكفر ليستأصلوا الاسلام وأهله » ليس مرادهم ا ال » ولا مرادهم 
الغنائم » ولا مرادهم أن يكون لهم سلطة لا ء بل مرادهم القضاء على الإسلام 


مر صرح وير 


. سے ک8 2 م 2 م مجحو ہے مره حلام سلس 
الحكاجر وتظٹون ال الظنوناً (.) هتالك ابشل المؤمموي وززلوا زر سيدا 
الل الأحزاب: ٠١‏ - ۰۱۱ وتعترضهم صخرة في الخندق فیضرھا گلا 


٥ 


: عم 2 
ويقول : (( الله أكبّرَ )) . ويعد أصحابه بفتح الدائن » مدائن کسری وقصور 
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قیصر وهم في ذلك ا حال » حن إن النافقین یستهزئون بالسلمین » یقول فائلهم 
: ماوجدتا آله وس روط ا #الأحزاب: ۹ء شیف سرت َال 
عشر سنوات تُفتح » والعشر سنوات إذا نظرت إليها أنت من سنك وحدّت أنھا 
قد عضی سك عفر سوت کافا یوم واحد فلیست بشید . 

والاسلام قد جاء آهله من الابتلاء ما لیس في زماننا ا حاضر » في هذه 
الغزوات سواء لا كان السلمون ق مكة أو ق بدر » عندما یقول .44+ وز ان 
هّلك هذه الْعْصَابَةَ لا تُعبَدْ في الأَرْض )) . وق آحد حینما جاءوا بأعداد 
وفيرة » ووقع ما وقع فالخوف على الإسلام وأهله في ذلك العصر أكثر من 
الخوف على الإسلام وأهله ٹی عصرنا الحاضر ء وإذا نظرت في بعد وفاة البي 
عندما وقف الاختلاف في مدينة بي ساعدة » هذا في المدينة » والعرب ارتد 
أكثرهم » ولم يبق على هذا الدين إلا قلائل » والروم قد طمعت في الاسلام 
وأهل الإسلام » هذا وقت عصيب على الإسلام وأهل الاسلام » لم يصل 
المسلمون في عصورنا الحاضرة إلى تلك الحال » ومع ذلك في سنوات قليلة 
ينقلب حال أهل الاسلام لأنهم متمسكون بدينهم ء ومن ثم شُصرة الله ذه 
الطائفة أمر مشاهد ء وإذا نظر الإنسان إلى أحوال أهل السنة وأحوال أهل 
البدع وجد أن بينهم فروقاً كثيرة يُمكن أن نحملها فيما يأ : 

أولاً : أن أهل السنة عندهم من اليقين والثبات ما ليس عند غيرهم . 
تحد المبتدعة عندهم من التردد والشكوك ء وكلما ازداد الإنسان في التعمق في 
علم بدعته كثرت الشكوك عنده » ولذلك تحد آرباب هذه الفرق لولا ما 
يستفيدونه من أمور دنيوية من مال » أو شهرة » أو نحو ذلك لتركوا طريقتهم » 
لأن عندهم من الشك والحيرة الشيء الكثير » بخلاف أهل السنة والجماعة 
فكلما ازداد الانسان منهم علماً ازداد سے سے ات سا ئگ 


یس و 


إلى حال البي عندما عُرض عليه مطامع الدنیا میروجونه » سیملکونه ء سيؤتونه 
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من ا مال ما يريد » سيفعلون به ولکن ثبت ما هو عليه مس 


سح بو رس 4 
0° ۰ 


FEK‏ عَن ای أو حیتا الاک لافتری علفتا عبره. ول منز وله 


یلا ا الإاسراء: ا 

انیا : في نصر اللہ كلك » فان أهل السنة ینصرهم الله في الدنیا ء مع ما 
ینتظرهم من ثواب جزیل في الاخرة وان تعرضوا على الابتلاء » وقد يموت 
بعضهم وهو ۸ يدرك هذا الزمان لکنه يبقى هذا العتقد بخلاف غيره » ومعتقد 
أهل السنة لا يؤثر فيه الاضطهاد » ولا یوثر فيه التوسع والانتشار » بخلاف بقية 
عقائد أهل البدع ء فهناك عقائد بدعية كلما اضطهدُوا ت رکوا عقائدهم , 
وهناك عقائد بالعکس إذا اضطهدُوا تمسكوا بقعيدهم ء وإذا انتصروا تركوها . 

ثالثاً : أن أهل السنة أهل رمة بالعباد » حن بالخالف لهم . ومن 
مقتضی رحمتهم أَفم قد بحاولون عدما فعْل الخالف للبدعة رحمة به » لا من 
باب التسلط والتحبر » ولا طاعة لله ورحمة بعباد الله ء بخلاف أهل البدع فانه 
مى كان لهم ولاية وسلطة فاشم یظلمون من يخالفهم » ویعتدون عليه » وشاهد 
هذا في التاریخ وقد ذکرنا موقف الشیخ من علماء عصره » وموقف أولئك منه 
” » حن قال قائلهم : ما رآینا مثل ابن تيمية ؛ نسعی في سفك دمه » ویسعی 
ع ا ات با 
٠‏ قال : (( هَدَا مك الْجبّال » إن أَمَرکه أن يُطبق الأخشبيْن عَلَيْهُمْ )» . 
قد ضربوه وحقروه وفعلوا به ما فعلوا » ومع ذلك رحمهم البي ورحم ذريتهم › 
إلى حصائص أخرى منها وسطية أهل السنة والجماعة . 

إلى قیام الساعة ء اَهَل السّنّة وَالْجَمّاعَة : 

ار او کی اج 
قيام الساعة » مُقتضی الوعد الذکور في قول البي 26 : (( لا تال طائفة من 
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7 
امت 


متي عَلی الحّق )) . ولا بد أن يكون شم ظهور » ولا بد أن یکونوا منصورين 
في آخر الأمر » وان لحقهم ما حقھم من آنواع الابتلاء كما تقدم . 

ومن حصائص هذه الطائفة النصورة إظهار الشعاثر الاسلامية » ومنها 
الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر » والصلاة ء والزكاة » كما قال سبحانہ : 38 
ویش رک اہ من ره ِک لله قوی عد © ان کم ف 
لاي أكائرا الكوكوء نوا ڙڪو ام امن وت 
السنکر وی علقبة لامور (6) وا لح : 

وهذه الطائفة سُّمِيت أهل السنة وا ماعة أخذاً من قول البي َك : (( 
هم مَنْ كان عَلی مثل ما آنا عَلَيّْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي )) . فقوله : على مثل ما أنا 
عليه الیوم . هذا هو السنة » وقوله : وأصحابي . فيه إشارة إلى الجماعة » وفیه 
إشارة إلى أنهم یدینون الله تعا ی بالسمع والطاعة لولاة الأمور عقتضی النصوص 
الآتية بالأمر بذلك » وبحمل هذا الاعتقاد قوله : 

وَهُوَ الإيمان باللہ : وملانکته وکنبه وَرْسُلہِ ء وَالْبَعْث بَعْدَ الْمَوْتِ » 
ژالامان بالقدر یره وشَره . 

فهذه ستة أركان سيأتٍ ها تفصیل في القسم الثاني من هذه الرسالة ء 
متعلقا حول معتقد هل الستة وابماعة » ویمکن اعطاء موجز عام عن هذا 
لأن الإجان بالله يتضمن اعتقاد ربوبية الله تعا ی » ویتضمن اعتفاد نا اڈ 
بالعبادة » ويتضمن اعتقاد اتصاف الله بالأسماء حسیٰ والصفات العلى » ویدخحل 
في مسمى الإيمان المعتقد والقول والعمل » وسيأتٍ تفصيل ذلك . 

وأما یمان بالملائكة والكتب والرسل والبعث فهناك إيمان إجمالي بأن لله 
ملائكة وكتباً ورسلا » لهم أعمال مخصوصة » قد جعلهم الله تعا ی ينفذون أمره 
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؛ ویدعون عباده إلى عبادته » وهناك إيمان تفصيلي بالإبمان یمن می الله من 
هو لا ء . 

و آما البعث بعد الوت فیعتقد العبد أنه سیبعث بعد موته » وآن الوت 
لیس آخر الطاف عنده » وأنه سیحاسب على أعماله . 

وهكذا أيضا فيما یتعلق بالإبمان بالقدر ء فیعتقد العبد أن الله علم ... 
الوقائع قبل وقوعها ء وأنه يعلم ما لو لم تقع هذه الوقائع لكان عالا ما سیقم 
بدها » ويؤمن بأن الله كلك قد شاء هذه المقادير » وأنه قد كتبها ء وأنه تعالى قد 

والاعان بالقدر حيره وشره يتضمن ذلك الشكر والصبر » أو يوصل 
إليهما » وسيأق تفصيل ما يتعلق بالإبمان بالقدر فيما یأن 

رم الایان بإلله الإيِمَانَ بمّا وَصّف به نَفْسَهُ في كتابه ء وبما رف 
به رَسُولَهُ مُحَمدا: 

والقاعدة في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه ء أو أثبته له رسوله › 
ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله لا . 

من غير كخريفي : 

الراد بالتحریف التغيير + يقال : حرف قعی غير . ومن هنا تقول : 
حرف الیهود والنصاری کتبهم » أي : غیروها . والتغیبر قد یکون للفظ كما 
قال قائلهم بدل حطة حنطة ء وهذا تحریف للفظ » وقد یکون التحریف للمعی 
كما في قوله : رن لالم رش آستویٰ لیا بب طہ: ۰ . فقالوا : معن 
استوی استولى . وهذا یخالف معن هذه اللفظة في لغة العرب ‏ فهذا تحریف في 
العن . 

و کمن یقول في قوله تعال : 6( و له موی گیا © 6 
اللساء: ۱۲6. أي : جرحه بجروح ا حکمة . وهذا تحریف للمعی . 
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ی 

أي : الغاء للمعی وا مدلول . ومنه تفویض النصوص ۰ بأن یقول : لا 
پھر جج سم سو رکا 
الع اللغوي . ومثال ذلك في قوله تعال : 99 مایم لیر (660 . 
قال : السمیع ليس فا معن . هذا تعطیل » أو قال : ها معن لکننا لا نعرفه › 
ولا يصح أن یفسر عقتضی لغة العرب . فهذا تعطیل » وعلیه فإن التعطیل عندنا 
ما أن یکون بالغاء العق بالكلية » بأن یقول : لیس له معن . واما أن یکون 
بالتفویض ء بأن یقول : له معن لکنه لا يفسر عقتضی لغة العرب 

ولا تکییف : 

التحریف والتعطیل إلغاء لمدلول النص » أو نقصان منه » بینما التکییف 
والتمئیل زيادة » ومن أمثلة التکییف قد یکون في الحيئة » وقد یکون في العدد ع 
وقد يكون في الحال والطريقة » ومن أمثلته ما لو قال : صفة اليد لله 3 
حجمها كذا » وطوفا كذا . فهذا تكييف وهو محرم » لأنه من القول على الله 
70 ل 

ولا تمثيل ٠‏ بل ومون بان الله سُبَحَائة $ ای کٹل گی 
هو اي لص ()#الشورى: ١‏ 

أي : تشبیه له بشيء من الخلوقات من کل وجه . وكان في أصل 
النسخة : ولا تشبیه . فلما أي يهذه العقيدة قي مصر بدل الشیخ هذه اللفظة 
وحعلها : ولا تمثيل . لأمرين : 

الأمر الأول : أن النص قد ورد بنفی ي الثل یس تیوه گو- كن . 
وأما التشبيه فلم يرد في النص » فنسكت عنه . 


رع 


الأمر الثاني : أن الشبه کلمة واسعة الدلول » فقد یراد با الشبه في محرد 
الاسم ء وقد يراد با الشبه في أصل الصفة ء وقد يراد با الشبه في ام الصفة ء 
ومن ثم تحدمل كلمة التشبيه معان مختلفة » فتوقفنا عن إطلاقها . 

5 ۳ ع 7۷ - 

التمثيل حرام ؛ للآية ہے لیس حمل ی یچ . ومده الاية إثبات 
الصفات في قوله وشوا سیب لور © ونفي التمثیل في قوله 7 
یم سڈ ت42 

جو کہا مع 

والتحريف تغییر » قد يكون للمعیٰ وقد یکون للفظ ء والعی : لا 
ذ٤8‏ ٰ ا ی 

ولا َلْحِدُونَ في أَسْمَاء الله وَآيَاتِه 

و ام ماد بوک کرد رد 
> وإما أن يكون بتحمیلها ما لا تحتمل من العاني » قال تعالى : 38 دَاليْنَ 
يلْحِدُونَ ف ءَايِيَنَا لا حون 28 4 فصلت: .٠٤‏ ول الاسام لسع فادعوه 
55 2 ال پلجڈورے #الأعراف: 

رلا یکیفون ء ولا یمتلون صفاته بصفات حَلْقِهِ : 

يبقى هنا القسم الثالث » وهو ما ۸ يُثبته الله ولم ینفه ء ما موقفنا منه ؟. 

الوقف الأول : أن تسکت كما سكت الله ورسوله ,فان له حال لو 
علم أن في إثبات هذا الوصف ء أو نفیه فائدة للخلق لأثبته أو نفاه . 

الوقف الثاني : أن نستفصل عن معن ذلك الوصف . فان آتی .معن 
مثبت في النصوص آثبتنا المع ء وإن آتي .معن منفي في النصوص نفیناه . 

وقد سرنا على هذه الطريقة لعدد من الادلة : 
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13 ه ساس 3 © ےر ۶ سن ۹1 7 ۳ 


لق فاه الم بتفسه وبغیره ‏ وَاَصْدَق قبلاً ء وَاَحْسَنْ حَدِيئاً من خلقه . 
الدلیل الأول : أن الله لا سمي له ء ولا ند له ء وكفؤ له ء فلا يوجد من 
یسامیه بمائله ) » ولا یوجد من هو كفؤ له في منزلته » ولا یوجد من يشا رکه 
وماثله » فحینعذ هو له أعلى من عقولنا ء ومن ثم نتوقف على ما وصفه الله 
الدليل الثاني : أنه 44 لا يصح أن يقاس بالخلق ء بقياس تمثيلي يستوي 
فيه الخالق والمحلوق » ومن هنا فالعقول لا تنطلق في تصرفاته إلا من شيء 
مشاهد » فالدليل العقلي لا بد أن ينطلق من شيء مشاهد محسوس » أنت 
تشاهد هذه النار تُحرق فتستدل به على أن كل نار محرقة » والاستدلال قياسي 
عقلي » أحرقت هذه النار الخشب فتستدل به على أنھا تحرق الثياب » فهذا 
استدلال عقلي » لکن في صفات الله فان الله للا لا يصح أن يقاس بالخلق حى 
دحل القياس العقلي وندخل العقول في هذا الباب . 
ونعلم أن ما ورد في التصوص لا يمكن أن یکون معارضا لما تدل عليه 
العقول » لکن النصوص قد تأتي بأشياء لا تتمكن العقول من إدراك حقيقتها . 
الدليل الثالث : من هو الأعلم بالله ؟. هو تعالى أعلم بنفسه » ورسوله 
أعلم به منا ء فحينئذ هل نترك خبر الأعلم بنفسه لننطلق إلى استدلالات عقلية ء 
لیست منطلقة من علم مونق . 


ت 


الدليل الرابع : أن الله صادق في أخباره » ولا يكذب الله سبحانه 3 


سرےے 4 ی 2 2# ى کہ E r e‏ ع 
f‏ صدقٌ مو ال قيللا ل #6النساء: ۲ أخير بر فلا بد أن يكون 
صحيحا وصدقا » فمن جاءنا وعارض خبر الله بشيء غيره كأنه يشكك في 


صدق الله نك . 
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الدلیل الخامس : أن الله تعالى لا یعجزه البيان . هل نحن أقدر في الکلام 
من الف گی فحینیذ لو كان سنا بصفة ها ولو کات هذه الصفة لا 
یتصف با اللہ فلا عکن أن يتكلم اللہ في إثباتما لنفسه وهو قادر على البيان » 
والذي يخطئ قي الکلام الذي عنده عجز في معرفة الألفاظ ودلالاقما » لکن الله 
سبحانه لا بيان حسن من بیانه ء ولا آوضح ء ولا آکثر تفصيلاً ء ولذلك 


2 


وصف الله هذا الكتاب بأن فيه آيات بينات » وبأنه مفصل ڑا وَل 
یکت فم E‏ ۰۲ 

م رُسْلَهُ صادقون مُصَدقون ء بخجلاف الْذِينَ قولون عليه ما لا 

الدلیل السادس : أن الأنبیاء رسل الله » والله تعا ی لا عکن أن یکذب 
على رسله ء لن من مقتضی رسالتهم أن یکونوا صادقین » فلو كان شيء من 
مہف الو کال ےس قاط نے کب لكان هلا فضا اوسالة نعل 
ویخالف مقتضی مراد الله كبك في تصدیق الناس شم واتباعهم لهم . 
من البی ع في صفة الله وهو كاذب فيه . 

رلهذا قال  :‏ ۾ سبح ریک رت رو ما یوک )وس كم عل 
آلمزسلیت لا ول رب العلويت (و) . فسح نفس عم َصفه به 
الْمُخَالفُونَ لِلرّسُلِ » وَسَلَم عَلَى الْمُرْسَلِينَ ؛ ؛ لِسَلامَة ما قَالوةُ 4 من التقص 
وال 

$ سحن ریک © تزه ب عن صفات النقص و رد ب الْصِرَّوَ 4 فيه 


تدا ان ۷0 یصفوت 4 


سور 


چننهم 


عن الأوصاف الى یصفون الله با > وهذه الاية وردت ‏ آخر سورة الصافات 
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مگ 


> لما ذكر اللہ الأنبياء وما قابله بحم ء وما قابلهم به أقوامهم ‏ و 


عل آلمرسلٍیت # سلم على المرسلين لأنهم صادقون فیما أخبروا عن الله کل , 
فلما نزه نفسه عن الصفات الي يذكرها أولمك العادون سلم على ا مرسلین » 


کے ساس 


لأن ما وصفوه به من الأوصاف صدق وحقيقة » ثم قال : 8ق وَلْكَمد له رب 


۱ .: 2 


< 
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هر - سبحاله - قذ جَمَع فیما وَصّف وَسَمّى به كفس ین اي 
رالإتبات 8# , فلا غذول لأهل السّة وَالْجَمَاعَة عَمّا جاء به الْمُرْسَلُونَ ؛ 
اله العیراط الْمُسْتَقِيم صراط الْذِينَ أَنعَمَ الله عَلَيْهِمْ من این وَالصِدِقینَ 
ضرغ شر رز ہے و 2 ۳ ر ۵ کے کھ روود 1۳ و عط ٠‏ 
والشهداء والصالحين :ھوالاول والاخر وانظهر والباطن وهو یکل ىء عم 
ل #الحديد: ۳ . وَقَدْ دحل في هَذْهِ الْجْمْلَةِ ما وصف الله به تَفْسَةُ في 
سُورَةٍ الإخلاص » التي تغل ثلث الْقرآن . حَيْثْ يَقول : كل هو ال 
0 وو ۶ م هج ہہ ےچ 94l 7٠‏ و 0 
اکا © اههد تام کرد رک كذ © رک یک اہ 
فا لکد )4 . رما رف به نفْسَهُ في أغظم آي في کاب 


۳ء E‏ م و کیہ مر اک ر ےم د مع 2 ھ وگے روو ا هو گے 

حیث بقول 2 الله لا إله إلا ھوالی القیوم لاتآخذہرسِنة ولا نوم له مایق 

رض من دا الى مع عنده: | لا باذنه یعلم ما بین اید يهم 
رو کر ۳ سے < سے کا ۶ 

وَمَاحَلْفَهُمَ ولا یحطون دکیء من علمهه إلا يماسا وسح سيه السملوتِ 

ےگ کے ہے ہے ۶ھ "۳ مس م جا ره هن عر خرن 

والارض ولا يود جفظهما وه وال لیم اوم #البقرة: .٥٥٢‏ وَِهَدا 


وقول - سبحا - ۰ ۾ وو يالى لایموث . وقوله 


بس عد 


- بائ - : و ھوآلڈول رای واه لبن وهو یکل یو عم 3 ) 


. وقوله - سُبْحَائهُ - : و وهو العم اکم () 4 . جل وهو کک لیر (مم) 


4 2۵ یَعَلم مایلج فی آلأرض وما يحرج من وما ینز ی الکماء ومایمیخ 
فا . رازہ : #وعندهُ مایخ یب لامها إلا ریاف 


ار وار وما سط من ورَقَةٍ زلایمکمها لاحب في ظلملتِ الَارضِ ولا 
رظب ولا یاہیں الا کپ مین © . وقول : 
کت (لابیلمه. . وقولہ  :‏ «إلتعاموا ناه ڪل کل یو فییروآن أله قد 
OLE‏ 
9 ۹ ع 4 رہہ #2 و عمجم و 
وقوله : . الس که کی وَهُو میم لور £ . 


OQ 


مہہ 6ر وإ لے 7 همم ام eK o 7٩‏ 
رقوله : 2 ال کبک بوه کان ساب ا 2ک . وقوله :ا ول 


رصا کے ھ ےےھےهے۔ ‏ ہس ے 


٭ م مرچ سل میم و م ص!|ص حر هون 222 رثى ي٤‏ کے ہرم 
إذ دخلت جتثلف قلت ما شاء لَه لا فوة إلا بالله ۶× وقو له ولۇشاء الله 


يي ۵ 
مح > مر > جو 


میسن بهم ما عد ما باتهم لت وککن اكوا تیم 
کن ءامن وم گن کفر و شاه له ما آفتکلوا وک هبل ما ید 
© #البقرة: ۲۰۲ . وقوله : .»لت لك یمه الأتعن زلاماتق 
عم عرص الصید وش یتک ما برد ل المائدة: ۱ وقوه : 
من برد نهآ هریش صدره لاسکی ومن ی ردآن یم عم 
در سیم با کانما سدق الک کن لاک مس اه 
اجس عل الیک لا یمور (۳) #الأنعام: ۲۵ رکرلہ :رو 
لمع و #البقرة: ١15‏ . 

بیط ول له يب المقیط وت (3) یہ الحجرات: ۹. وقول ع( 
تما لکم کات وا لحم إن أله یب الور © #التوبة: ۷. 


رقوله :ن اللہ تح لح یں وبا متط ری ل #البقرة: ۲۲۲. 
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2۶ قل ون کر شوه تون نک له #آل عمران: 
۱ وقوله جس 1 نله بو هم وشوو #والمائدة: ۵. ا 
E‏ مب ات کے نی باو من ہر کوش 
سد . وقوله :32 وهوالْعفور ودود البروج: ۱۶. 
جڑدے تبكر ت ##الفاتحة: .١‏ وقوله : جرب 
وَبِيِعْتَ کل کی موعلا #غافر: ۲. وَقَولِهِ : وڪن 
ال میں رجا( #الأحزاب: ۳ . وقول :4۶2 وَيحَمَت وسعَت 
کیو #الأعراف: ۱۳5 ول کے رکم عل کن 
ارح الأنعام: 4 . وقوله : ورتم و )برس 
۷ وقوله : وهو العفو ر اليم ل #ييونس: ۰۱۰۲ رقوله : فاه 
کو لن حم اجب( یبوسف: 15 
رقوله :ری الله عنهم وروأ عن #البينة: ۸. 
رقوله : . ۵ ومن یل موم مُتَعَیدا فجراژه جهن 
لها فها وض ب ال عمو وله #النساء: .٩۳‏ وقولہ :۵( لاک 
تم انوا ا اسخط الله وڪره پر ۸. وقوله 
:8 فَلَمَآءَاسَمُوَا متا منم رهم موت لس #الزخرف: 
5 قولہ : 2 # وللکن سكي أل لكاو اتگل التررۃ 61 


قله :رتُا َم أن کٹرارا ما لاتنکاررک ل 4الصف: ۲. 
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ا 3 ۳ ہے ووتو . س2 

وقوله : 1 هل بنظرون الا أن يأتبهم له ظلل ون الما 
م9 عم یم دوم ہ2۶۶ ہے ہی ۲ -۔ مه ص ے‫ > 
والملتهحكة وفیی آلامر #البقرة: ۲۱۰. وقول : هل ینظرون الا أن 


هم المکیکه ازیلق ریک اقبط مایب ریک کوالأنعام: ۰ ۱5۸ 


ے۔ 


ہے 71 


7 ہت شر ےئد ز٠ت‏ 
(©)»#الفجر: ۲۱ - ۲۲ . وقوله ۰ ویو تن ماه الف که 
تنزیلا (ج) مب الفرقان: 5 ۲. 

ره .یره ریک ذو لكل لوکار ل الرحمن: ۲۷ . 
وله :لکل کی الك الا مهم #القصص: ۸۸ . 

7 ما متعك أن جد لما مت ید #ص: ۵ وله و 


ع و 
ہو ود معو +8 رت یی of‏ مر ووم ے و ری 7 ےہ 
البهود ید اللو مغلولة علت آید ےم ولمنواعا قالو بل یداہ منسوطتانِ نف ق کت 


0 


ر ەرو ام ص عتارم م سے کہھ۔ ررم ے َ‫ 5 
وحملنه عل ذاتٍ الوح ودسر )ری بعتا جر لمن کان کنر )و الغمر : 
١4 - ٠١‏ وق :وتف مهفن عضن )مط 
. 

رقوله  :‏ قد سی الله قول الی تیک في روجها روتنک إل اتواه 
سے رو e‏ موب ہہ دير > ووم 55 5 کے ے 
مت حاورا ن الب المج ادل وقول : لد سی الہ 


یی لام ميو 


ول آ لزت قالوا إن لفق ون ويه آل عمران: ۱۸۱ وفوله آم 
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صبوں أن لا سمع یرهم ووه م بلق ورسلتا اد ہم بوي ا الزخرف: 
۰ کی ممحكما أسمع واری (5) وطه: ٦٤‏ . 
وقوه : نی ممحكما اسح واری (5) /دطه: ٠٤‏ . رقوله :<< أ 
ا رک )و العلق: > ١‏ وقوله زیرگ جون تقوم (0)) ریبک في 
یمد © ۶ ءء #الشعراء: ۸ - ۲۰ . وقوله 
٠<‏ وٹ نماک روموت #التوبة: ۱۰۵ 
رقوله : ا وهو رید حال الرعد: ۱۳. وقوه  :‏ ۾ 
وم ڪڙوا رمک رنه وله مکی (2) آل عمران: ؛ د. وقول 
کہ بے ےر 7 ات و رس يت (5)#النمل: ۵۰ 
وقوه : ين يكدون دا )وای ددا ب ۵ - ۱5 
اڪن سول 7 بت 
٩ 7‏ . وقوله وشوو ہبی أن یغفر 
۲٢ ELO > 7‏ 
وقولہ ‏ ويله ارد ور ول وَلل نیب وکنالمتنتیتک لا 
یعون (2) #المنافقون: ۸. وَقوله - عن لیس - : . قال مريك 
تم جن میں ایا کو ص: ۸۲. 
رقوله : :3 رتم ریک زی لک وَالاگرام ر وار حمن: ۲۸. 


: انید ن دوا أ 9ی ات 
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وقوله : 7# َاعبدہ 9طبر لديو هل تعآ رل سیا ا يمر يم: 
1 00 0 > وقول  :‏ ٭ 
فلا جع لوا له آند داد و تمو رک( البترة: Th‏ 3 
وو لئاس من یڈ ِن دون نداد وم کش ال #البقرة: 
قل دزی لر شد وم ور سیت 
اذل وہیں وکر تا ل #الاسراء: ۱۱ 

له : ايح رلو ماف الکو وا ف الأرض له لماش وله لول 
11 ی .١‏ وقوه  :‏ تار الى رل لمران م 
عبادء لی رت مد یوت ترا ا ای له ملك ]وت وال ض ول تخد 
سی ر 550 ی وای کل کیو مدرہ تیب )هافر قان: 


وله :2 مین ور وا ڪات مع ینابز 
پماخلق وإعلا بعضهم عل بعض سبح الو عم بصفوت () عنم لیب 
8-0 بک ور ی ۱ - .٩۲‏ وقوه : 


و کیا٠‏ ۔ سے س ص ص وک وو ل 2< - ہم اراس لس 
: ع تج نم والبغى پر لح وأن 
قرش و رم ال یه( 
الأعراف: ۳ 
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وفوله : رن لالم رش آستوی ا #وطه: .٥‏ في سَبْعَة مواضع 
في سُورة الأغراف قول : ات رزیل لسوت والازش في 
# : ا ریک له آلزی لاتوت والاش فى َة یام شم اسو 
شلف ماین وی لا من بعر ده کم اه یسک 
شود كرت (5) #يونس: ۳ . وقال في سورة الرغد : (١‏ 
ی اوت تہ عم یا مان لش )ار عد: ۲ . وال 
في سُورة طه : رن عل الم رش استویٰ (م)وطه: ۰ . وقال في 
سُورَة الْقُرقَادِ : شم سكو عل امش ليمي #الفرقان: .9٩‏ وقال 


ص صر 4 
۰ 


في سُورة: ألم السجدة . 2 له الى خلق الْسَمَنوتِ والازض ومابیتهعا فی 


وفوله :9 يلسع اق مويك وراوعاق3 ال عمران: 5<. وَقوْلهہ 
بر له #النساء: ۱۵۸ . وقولہ : الہ َصمَد کر الب 
3tl‏ 


العمز الم لبح برقعة, #فاطر: ا وله : تل يَلهَدمدنٌ أبْنٍ لی ] 
مب سیب 7ب الوت قاع ل که شوب ون 


م کے ۵ ور 2 كد د رن كك یم . مرس 4 
لاه کنو باه خافر : - ۲۷ . وقَوله : منم من في الما ن 


یف یخ آلازش دا ہے تموز اع آ انم من نی اسما أن پرسل یک 
ایا rg an‏ گی مت Wal‏ 

رقزلہ ‏ :هو الزی خلق التتوت والازش ف س ابرم استویعل 
مت ررض مایخ ین وال لتم یمرج فا وشو 

مک این ما که اھ ہما توبك (2)#الحديد: > . وقوله : :ما 
بویت من و لا ای فو ون مس 
ن لك ولا اکر الا مها کوبت ما ۶ ۷ و 
و المجادل: ۷ و وا 


. وَقوْله 
کا #التوبة: ٠٤‏ . وقول تنیوپ 


رف ا 0 رت 
#النحل: ۸ وقوله : 8 واصپرو سہے سی 


سے رد وم د و ا 


الأنفال: ٦٤‏ . وقرله : ا سو ع 
08۸( ۹ 

وقوله : ومن صدق من الله ق3 قیلا (9) النساء: ۲ وقول نی 
جس سیت . وق و 
أبن ری گوالماندة: .١١5‏ وقوله : ںی لكت مهدا 
وق انم ۰ وقول : 0 
النساء: ٦٦١‏ . وقول : 2 مِنْهُم من کلم مه #البقرة: ۲۵۳ . وقوله 
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مس سم نو 


ماه مم لقن مهرب #الأعراف: ۱۶۳ . وقوله : با 
وتدیته ین جنپ الطور اوق (#۵مریم: ٩۱‏ . وق 

أن َو الیلیین )بک الشعراء: ۱۰ . وقوله : . ا وتادطھما رما آلو 
أنبَكْمَاعن لگا الشّجرَو #الأعراف: ۲۲ . وقوله : 36 ویو باد مم فیٹول 
حول سن ل7 #القصص: 15. وله : 6 5" 
۳ ره حق يسَمَعَ کلام اھ #التوبة: .٦‏ وَقَوْلِه : +7 
# وقد کان رین مَنْهُمْ مسْمَعُونَ ڪلم ال نم مح روه من بع ي ما 
کب MO‏ 5” وقوله : و 


یریش )در ۱۰ 
7 و داكت ره مار #الأنعام: .١55‏ رقوله : +( 
رز داشرا ل جب اراب مام ما ین حَهْيَةٍ 
اه #والحشر: ۲۱. وق : کک 2 ڪات ايو واه 
فک کرت مرن 
روخ الشدیب من یبال( نک اه ءامٹواً وھدی 


سم ۶ 


ورب لِلملمينَ وقد کم أنه قولوت تام 


ی 


د3 


ہے 5 و 0 ۳۹ 
راتات ای پلمدوت تک کی وتا ان ریت 
ےے کے نت 


ASÎ)‏ تسا الت رم ت 7 ۲وقوله سب و فا وَلَدیتا 


رَهَذا لباب في كتاب الله كير ء مَنْ تَدبّرٌ القرآن طالب للهھّدی منه كبن 
له طریق الْحَق . 


ذكر المؤلف ‏ العدید من الآيات القرآنية الواردة في صفات رب العزة 
والجلال » وذلك لأن القرآن هو المصدر الأصيل في معرفة صفات اللہ تعالى ء 
لأن الله أعرف بنفسه من غيره » وهو سبحانه أقدر في البيان من کل متکلم ء 
وهو تعا ی صادق في كلامه » لا عکن أن يخبر عا هو خالف للواقع 

ثم لو لم تكن هذه الصفات صفات حقيقة يتصف الله كما لا كان من 
العقل ء ولا ١‏ لحكمة » ولا المناسبة أن يُخاطب با والله تعالى حكيم » إذ لو 
م يكن متصفا يذه الصفات لأغفل ذكرها ء ولا يترتب على ذلك مزيد رة » 
فلما ذكرها وتكلم با دل هذا على ثبوقا له تعالى . 

ومن القواعد المتعلقة بفهم الآيات القرآنية الواردة في صفات الله تعالى » 
فأول هذا أن نقول : إن أكثر النصوص والآيات القرآنية الواردة في إثبات 
الصفات قطعية الدلالة » فهي من جهة إسنادها قطعية ء لأنها من القرآن المتواتر 
> من جهة حجيتها قطعية أيضاً لأن القرآن قطعي الحجية ء ومن جهة دلالاما 
جا تی 
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واستفادة القطعية من نصوص الصفات مأحوذة من آمور متعددة آبرزها 
آربعة آمور : 

آوضا : أن آیات الصفات كثير منها قطعي الدلالة » نص ء والراد بالنص 
هو اللفظ الصریح ‏ معناه » الذي لا یتطرق إليه احتمال یسلب اللفظ القطعية 


و 


الدلالة » فمثلاً قوله تعالى : ا وکلم الله مُومی تکویما اکا 4 النساء: 
5 . نص في إثبات صفة الكلام لله تعالى » فمن أراد تفسير هذا اللفظ بغير 
إثبات ء بغير معن إثبات صفة الكلام لله فإنه قد أتى بتفسير يدل اللفظ على 
ابطاله » فإنه قال : كلم تكليما . 

الأمر الثاني : تكرار ذكر الصفة في مواطن متعددة دليل على أن ثبوت 
الصفة جاء بطريق قطعي » وقد أورد الولف في هذا أمثلة » منها مثلاً صفة 
الاستواء » وردت في سبعة مواضع » كلها تؤكد إثبات صفة الاستواء لله ... 

وتكرار اللفظ واستعمال ا معیٰ أكثر من مرة يؤدي إلى استفادة القطع ‏ 
والحزم بإثبات الصفة . 

الأمر الثالث : أنه م يرد دليل يدل على عدم .. إرادة إثبات الصفة بهذه 
النصوص ؛ فالنصوص لو لم يكن المراد يما إثبات الصفة لوردنا أدلة أخرى تدل 
على صرف هذه الألفاظ عن مدلوها » لکن هذا ۸ يرد البتة . 

الأمر الرابع : إجماع أهل العصور الأول على إثبات مدلول هذه الألفاظ 
» ولذلك قال المولف لمن خالفه : " أمهلكم السنين العديدة لتأتوا لي عا يخالف 
ما في هذه النصوص من أهل القرون الثلاثة ء الى فضلها البي 5 " . فعجزوا 
عن ذلك مع تطاول السنين . 

لو قدّرنا أن هذه الآيات القرآنية ... على إثبات هذه الصفات من جهة 
الظاهر لا من جهة النص » وذلك لأن دلالة اللفظ إما أن تكون بطريق النص 
... والصريح في معناه » أو تكون بدلالة الظاهر » وهو اللفظ الدال على أكثر 
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من معن » لکن آحد هذه المعاني أرحح من غيره » ولو قدرنا أن دلالة هذه 
الایات على إثبات الصفات من باب الظاهر لكان تعاضد النصوص ینقلها من 
کوفا ظنية الدلالة إلى كوا قطعية الدلالة » والقول بأن الصفات لا تثبت الا 
بالطریق القطعي نحتاج فيه إلى معرفة ما المراد بالقطع » ومن ثم النظر في الأدلة 
الظنية هل يصح الاستدلال بھا في مباحث العقائد أو لا يصح ؟. فنقول : القطع 
هو الحزم . فالدلالة القطعية هي ال يجزم بتضمن اللفظ لما » وإفضائه إليها . 

ولا يشترط في حجية الدليل أن يكون قطعي الدلالة ء بل الدليل ظي 
الدلالة دليل صحيح يجب العمل به » ويجب اعتقاد مدلوله ظاهرا . 

بعض المتكلمين في العقائد يقولون : لا يصح إثبات العقائد بالادلة 
و 
النصوص ما هو قطعي ء ... قالو أن النصوص القرآنية ترد الیها احتمالات 
سی ری رو سو سا 
علیها الاشتراك في العی ؛ إلى غير ذلك من الاحتمالات الي یذ كروما وهي 
عشر احتمالات » وهذا الکلام باطل من آوحه متعددة » آبرزها ما ین : 

أولاً : أن جرد الاحتمال » الذي يرد على الأذهان لا ينفي القطعية » بل 
الاحتمالات إذا لم يكن معها دلیل فانه لا یلتفت إليها » والناس في حیاتھم 
یقطعون بأشياء مع ... احتمالات علیها ء لکنها غير مستندة .... دلیل » مثل 
تقابل زميلك في ابحامعة الذي تعرفه من آشهر ‏ بحزم بأن هذا فلان » مع أنه 
حتمل أن یکون الذي واجهك الان آحا توأما لزميلك » ولکن هذا الاحتمال ل 
ينف القطع » ولا یلتفت إليه عاقل » فمجرد ورود الاحتمال لا ينفي القطع › 
وإنغا يكون الاحتمال مؤثرا م كان مستندا إلى دليل . 

انیا : أن هذا يعي أن النصوص القرآنية والنبوية الواردة في الکتاب 
والسنة عبث . م كانت متعلقة بالصفات . وهذا لازم باطل » لأنهم يقولون : 
الصفات لا تستفاد من الكتاب والسنة ؛ لأا أدلة لفظية محتملة فحینئذ لا فائدة 
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من ذکرها ... وهذا لازم باطل قد دلت التصوص على نفیه » فالّه تعالی حکیم 
» ومن مقتضی حکمته ألا يتكلم الا باللفظ الذي له ثمرة وفائدة . 

الا : أن کل مبحث » أو نوع من العلم برجم فيه إلى الأدلة المناسبة 
لذلك العلم . الباحث الشرعية يرحع فیها إلى أدلة الشرع » كما أن السائل 
اللغوية يرجع فيها إلى الأدلة اللغوية » والعقلیات يرحع فيها إلى أدلة العقول ء 
فهکذا الباحث الشرعية یرجم فیها إلى أدلة الشريعة » وصفات رب العا مین 
مبحث شرعي » فیرجع فيه إلى الأدلة الشرعية ‏ فالقول بأن الأدلة الشرعية لا 
یلتفت إليها لأنها لفظية بخالف هذه القاعدة الى یسلمها کل العقلاء . 

رابعا : آن اله کل آرسی على العباد أن روا چاو اء على 
الدلیل الشرعي » كما في قوله تعال : ۰ بل لوا أن 
#الطلاق: ۰۱۲ کنو نله یمان الوت وما ف اض 4 
المائدة: ۹۷. 9 قاعرآنه کک اه لاله #حمد: ٩‏ والراد بالعلم ابیز 
والقطع بالمدلول المعلوم » فدل هذا على أن القطع بذه المطالب المتعلقة بصفات 
الله أمر مطلوب شرعاً » ولا عکن أن يُطالب الناس بالحزم بشيء لا يوصل إلى 
اخ ورار سینا أن كلالة ات المفات من نات الظاهر و لست من باب 
النص » فان الظاهر إذا تعاضد وصل إلى الحزم » والظاهر إذا وقع إجماع عليه 
فإنه يكون قطعياً ء قد أجمع على دلالة آيات الصفات القرون الأول فكان قطعيا 
> ثم لو قدرنا أن الصفات لم يرد با الا أدلة ظاهرة فحينئذ يجب أن يكون عند 
الإنسان إدراك مناسب هذه الظواهر » أما أن يقال : إن الآيات الظواهر لا ثمرة 
للمخاطبة با . فهذا نسبة عبت إل اش تعال لاو رب العزة واملالة عنه . 

فان قال قائل : دلالة هذه الآيات معارض بأدلة آقوی منها ء وهي دلالة 
العقل » فان العقل على نفي هذه الصفات ؟. والجواب عن هذا بأن يقال : لا 
یوحد في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات » و کون عقولکم ۸ تتمکن من 
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الوصول إلى إثبات هذه الصفات لا يعن أن العقل يدل على نفيها ء فان العقول 
متفاوتة » بل العقل الواحد تتفاوت مدا ركه بين وقت وآخر » فكون عقل 
المخالف عاجزا عن إدراك الصفة لا يعن أن عقل غيره بماثله في هذا العجز . 

ثم إنه لا يمتنع أن تأت الشريعة ما تعجز العقول عن إدراكه » لكنه لا 
بخالف ما في العقول » فالشريعة قد تأت .عسائل » ومطالب تحار العقول فيها › 
ولا تتمكن من الوصول إليها » لکن لا عکن أن تأت الشريعة عا تحيله العقول 
الصحيحة » ومثال ذلك تفاصيل يوم القيامة تعجز العقول عن الوصول إليه » 
لكنه لا يعارض ما في العقل » وهكذا ما يتعلق بالصفات . 

الثا : إن العقول قد دلت على إثبات هذه الصفات » وقد دل العقل 
على إِثباتھا من أوجه : 

الوجه الأول : أن هذه الصفات صفات كمال » والله الخالق أولى 
بالكمال من غيره . 

الوجه الثاي : أن هذه الصفات توجد المخلوق بخلق الله » الله حلقها في 
العباد » فإذا كان العباد يتصفون با فان الخالق لما قادر على الاتصاف با 
فصفة مثل صفة السمع » أو البصر هي في المخلوقات » والذي خلقھا رب العزة 
والجلال » فالموجد لهذه الصفات قادر على الاتصاف با » فالعقل لا يحيل 
اتصافه به سبحانه . 

الوجه الثالث : أن العقل ليس المرجع في هذا الباب » فان العقول آلة 
0 ایا لل هب 
يطلق على معان متعددة : 

العین الأول : أن يراد به العقل الغريزي » الذي خلقه الله عند 
الحلوقات للتمييز . فهذا لا يصح أن برجم إليه » لأنه موجود عند الصغير 
والكبير » بل عند البهائم شيء من هذا العقل » فهي تميز بين الطعام وأنواعه . 
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المع الثاني : أن تُسمی التجارب » والخبرات بهذا الاسم . فیقال : فلان 
عنده عقل كثير . معن أنه مرت به تحارب متعددة » وهذا لا مدخل له في هذا 
الباب ؛ لأنه لا عبرة للانسان فیما یتعلق بصفات الله الا من خلال معرفة آثار 
هذه الصفات . 

العف الثالت : آن یراد به معرفة العواقب » وزدراك الالات . وهذا آیضا 
لا يصح أن یکون معیاراً على نصوص الصفات . 

ومن ثم لا يصح أن نقول بأن العقل يدل على نفي الصفات مهما فسرنا 
العقل بأي معن من هذه المعاني » فان قال قائل : إن ثبات هذه الصفات يؤدي 
إلى وجود المشاهة بين الخالق والمخلوق » والله للا مزه عن المشاهة 

الجواب عن هذا من أوجه : 

الوحه الأول : أن نفي المشايمة لا يستلزم نفي الصفات . ونضرب مثلا 
بسیطا لتقریب الك دان فالانسان عنده ید » والنملة عندها ید » فهل 
يع هذا أنهما متمائلان » أو متشابمان ؟. لا يعن هذا . 

الوجه الثاني : آننا نحد أن الحالف لا بد أن یثبت صفة لله » مع وجود 
مشابة ها بشيء من صفات الخلوقات . فهناك طائفة تثبت الصفات السبع » 
وهناك من یثبت العلم مع کون الخلوق یتصف بصفة العلم » فمهما كان 
حوابه عن هذا الایراد یکون جوابنا عن الایراد کغیره من الصفات > إذا قلنا : 
تاه يرظن وب قال ابهذ شام ان ین سای تار فا 
أنت تقول : بأن الله عا ء وبأن الله موجود . وأيضاً من الخلوقات ما هو عالم 
» والحلوق موجود ‏ فهل يعن هذا وحود التشابه ؟ أو یلزم من ذلك نفي 
الصفة عن الله ؟!. قال : لا . قلنا : ما جاوبت به عن هذا الایراد على قولك 
نحیب على الإيراد الذي آوردته . 

الوجه الثالث : التمسك بنفي الصفات من خلال ادعاء أن إِنباتھا إلى 
التشبیه » أن نقول : النصوص ل تأت بنفي الشابة بين الخالق والحلوق ء ولا 
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بإثباتهها » وذلك لأن المشايمة فیها معانٍ ختلفة ‏ لأن المشايمة قد تکون في الشيء 
البسير وقد تكون في الشيء ... » فالتشابه في الاسم تشابه ء والتشابه من جميع 
ا أف تشابه » ولذا سکتت النصوص عن هذا الفط فان قال قائل : إن 
الله يقول : یس که کو ۶ #الشورى: ۱۱. یکون هذا نفيٌ للماثلة 
» في مشاكة حاصة ؛ لأنها مشايمة من کل وحه . 

لم غا تعلق باب الضفانی أن اھ قال عتصت بات تة 
وهناك صفات منفية عن الله سبحانه » فقد اجتمع النفي والإثبات في أوصاف 
الله تعا ی » لکن آیات الصفات الثبتة حاعت على التفصیل ‏ بخلاف آیات النفي 
فما تأت بالاجمال بالكلية » إلا في الواطن الق تقع عند الناس فیها شبهة ‏ أو 
يظن أنه يوجد عند الناس شبهة » وقد مثلها المؤلف بسورة الاحلاص فقال : 

وق دحل في هارو الْجُمْلَة ما وَصّف الله به فس في سُورَةٍ الاخلاص 
التي تغدل ثلث الْقرآن حَيْثْ يقول : 22 فل هو له کد ا الله 
© . 

أي أنه يصمد لحوائج ا خلق » ویصمد ا حلق له بحوائجھم ء 


« لع مد ول بوکد )4 


هنا نفی ء لکنه لیس نفيا بحملاً ء وإنما نفی مفصل ؛ لأن إثبات الولد لله 
وحد عند بن آدم في طوائف كثيرة » فقالت طائفة : تل سیر أبن ا #التوبة: 


ول رون ٹا ألْمَسِيحٌ نت پچ التوبة: ۳۰. وقال آخرون : 


الملائكة بنات اللہ . فاحتجنا هنا إلى النفى التفصيلى . 


$ و e‏ ڪاڪ @) 


هذا نفي على جهة الإجمال . 
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الاثبات ‏ فان قوله : لم ملد ولم بوک 6 . لاثبات قدرة الله » وعدم 
احتياجه إلى الولد والعين . 

وني آیات النفي إثبات كمال الضد كما في قوله : 38 نله لایظلم 
ہے ے زیم ۳ 
وال رق 4 النساء: ٠‏ . وذك لکمال عده سبحانه » فان قال قائل : إن 
نصوص الصفات تحتمل التأويل ء ویمکن أن تفسر بغير ظاهرها » فکما قال 
7 ا 5 بر وم مہ067 عہدے مي مم لخدم 5 
قائلهم ‏ قوله تعالى : :3 لخن عل الم رش أستوى © 6 طه: ۵ . بأننا 
نفسره قوله : استوی . باستوی ‏ فنقول : الأصل في فهم الالفاظ أن یکون 
على مقتضاها اللغوي » فمن فسرها بخلاق مقتضاها اللغوي فقد حالف قوله 
سبحانه : :3 ناجعلئله اعرا لمکم عقاو اع 4 الرحرف: ۳ 
ثم إن تأويل اللفظ لا بد أن یکون له دلیل » ولا دلیل هذه التأویلات » نم إن 
هذه التأويلات قد دلت الأدلة على بطلافا ء فانه قال : رن عل آلمرش 
اسحویٰ لیا . لو قلت : استولى . لكان تخصيص العرش بالاستواء لا فائدة له 
؛ لاله كما استول غلى العرش استول على السموات : والأراضين ».واين آدم 
» والبهائم » فهذا التأویل يخالف ظاهر النص » بل في الآية الأحرى : 2 
استوی عل ال #الأعراف: 4 ۵. فلو فسرناه بالاستیلاء للزمنا أن نقول : إنه 
لم یستول على العرش إلا بعدما فعل هذه الأمور المذكورة في الآية . وهذا قول 
باطل . 

فإن قال قائل : إنه قد ورد لفظ استوى وأريد به غير العلو والارتفاع » 
في مثل قوله سبحانه : فاس توی عل سوقیه #الفتح: .۲٩‏ ومثل قوله : 38 


î 2‏ ۰ 
ثم اسو إلى اسما وهی دخان ##فصلت: .١١‏ وقد فسرتموها عع آخر مغاير 
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هذا العق الذي ذکرقوه » فلم لم تفسروا هذه النصوص بذلك ؟. فیقال : اللفظ 
العربي لا يفهم وحده ء بل لا بد من النظر في سیاقه » في جلته . ومن نظر إلى 
الالفاظ ابحردة وقع في فهم مغایر لراد التکلم » ومن آمثلة ذلك لو نظرت إلى 
لفظة : قال . كما في قول البي 586 : (( ما لي وَلِلدُنیا ء .الما متلي مَل الدب 
کرّاکب قال تخت شَجَرَةٍ )) . فلو حاءنا شخص وقال : قال معناها تكلم . 
لكان عدا عالقا تدلول اللفظ ن لفة العرب » ولو عه آحد من العرب اسك 
منه » وهکذا هذه الاستعمالات لکلمة ( استوی ) » فقوله : 


4 ا کے 


3 ثم امج ای ال 4. فرق بین التعدية بإلى وعلى » وأما النظر في قوله : 
فاس وی عل سُوقِوء . فإنها على نفس سياق آيات الصفات » لأن المراد با 
الارتفاع والعلو ء ومن نعرف أن القاعدة الشرعية في تفسير آیات الصفات أن 
نفسها .عقتضی معناها اللغوي ء وأن ننظر إلى آيات الصفات فنفسر هذه الایات 
عقتضی مدلول الایات الأحرى الواردة في الصفات . 

فان قال قائل : إن جمهور السلمین ینفون الصفات . وقد یستدل بأن 
يقول : ال حامع الفلا » أو امحامعة الفلانية ها انتشار في العا م أجمع » والقائمون 
علیها من ينفي هذه الصفات ‏ ما يدل على أن آکثر السلمین ینفون الصفات › 
ومن ثم يلزمنا نفي الصفات . فیقال في الجواب عن هذا : لا عبرة بالأكثرية 
والأغلبية » بل المرجع في هذا إلى دلالة الدليل » وقال تعالى : بو 
الاس ولو حرصت بِمُؤْمِرِينَ © #يوسف: ۰۱۰۳ وقال : 38 ین 
اکر من ف الارْضٍ يض وله عن سيل َه 6 الأنعام: وو سرنا 
على مقتضى هذا لقال قائل بأنه كان يلزم البي خ6 أن يسير على معتقد الوثنيين 
لأنه أكثر » » ولقال قائل في عصرنا : يجب اتباع عقائد النصارى لأن عدد 
النتصارى أكثر . 


والوجه الثاني في ا حواب عن هذه الشبهة أن يقال بأن آکثر السلمین 
يثبتون هذه الصفات » وأن نفاتھا قليل ء فان المسلمين يقرؤون كتاب الله › 
ويسمعون مدلول هذه النصوص » ویفهموفا على مقتضاها اللغوي » ولا ينفون 
او وی OE‏ 
رک سی 4 ۰ یاس ) 
سے فا ا 1 
منهم بأن اللہ لا يسمع ء أو أن الله لا يحب المتقين لضرب التکلم له بذلك ء 
سر کان ككلم اش سا یور لسن کرت هله ات قو 
باطل » فجمهور المسلمين يثبتوما 

الوجه الثالث : أن يقال : العبرة بدلالة الدليل . الرجع إليه دلالة الدليل 
لان الله يقول : ظا فان لزع في کی فردوه لاله وا ول #النساء: ۹. 
فهذا هو المرجع » وليس الراجع الاعتماد على قول الأكثرية . 

قلنا أن مستند كثير من ينفي الصفات ظن أن آيات الصفات تقتضي 
التشبيه » وهذا يدل على أن نفاة الصفات مشبهة ‏ لأنهم لا يصلون إلى نفي 
الصفة إلا بعد أن يشبهوا الله بخلقه » وبعد أن يظنوا أن النصوص تدل على 
مشابة الخالق للمخلوق . 


وَمَا وصف به تفس في أغظم آيَةِ في کتابه ء حَیْث يُقول م 
ےک و رح - 4 م - 4+ 5 رع وو م اك همم م م 
له الا هوالح القیوم لات ای مرو جوا 


۳ ہگ 2ء الا با 9 1 ا لک ول رر 
یو من عله إلا يما سیا ات ولا وده 


ا اج الم الم ميم لوم البقرة: Yoo‏ . وَلهٰذا كان من قا هذ 
سر سی ہد ہو می مہ ہی 
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ییقی هنا فیما یتعلق بالالتفات إلى أنواع الصفات » فان كثيرا من أهل 
تن وی سو وہ 
تا ۱ مثل لہ هو الاو لوالا خر وا هر وان رم ته ع 


دج عرو ے لا سک ۰ 


ها خدید: ۳ وهناك صفات نفي في مثل قوله ا r‏ 
و «( کل یی لا یمود بت الفرقان: ۵۸ . 


وهکذا أيضا عکن تقسيم الصفات باعتبارات متعددة ء منها أن هناك 
صفات فعلية » من بحیئ رب العزة وابخلالة » ومن مثل استوائه على العرش » 
وهناك صفات خبرية من مثل إثبات صفة اليد » أو صفة الوحه ونحو ذلك . 

کنا ا تا هناك یات مات هوا یات گرها تیاه 
من أجل حفظ هذه الصفة من جهة بالنسبة للانسان » والنظر في ترابط هذه 
الصفات بعضها ببعض » فهذه التقسیمات قائمة على استقراء هذه النصوص . 

من القواعد ا متعلقة بإثبات الصفات لرب العزة وابحلال أن یلاحظ أن 
الصفة الواحدة قد یکون ها آنواع متعددة ء ويرد إِثباتھا في نصوص مختلفة ء يراد 
بکل نص آحد المعاني » مثل لفظ الارادة » فانه مرة يراد به الارادة الشرعية › 


الي قد يقع ا مراد فيها وقد لا يقع ء مثل قوله تعالى : واه برید أن یتوب 
يڪم 6 النساء: ۷ . هذه إرادة شرعية » ويرد مرة ويراد به الإرادة 
الكونية القدرية الى لا بد أن يقع الراد فيها ء من مثل قوله تعالى : FH‏ 
یک مارد ١ OF‏ . ولک الله عل ما وید WW‏ )ا 6 البقرة: 
o‏ گاب ی ال سل اب 
كبر ومن سا نفت طائفة الارادة الشرعية » وقالوا : إن کل نصوص الارادة 


یراد يما الارادة الكونية . ورتبوا على هذا نفى عموم القدر ء لأن اللہ في الارادة 


46 


الشرعية قد يريد الشيء إرادة شرعية لکن لا یقع ء مثل قوله : تا برد أن 
عر و 2 7 ۳ س 5 
توب عََْکكُم . ومن هنا قالت المعتزلة : يريد الله ويريد المحلوق » وتقع 
إرادة المحلوق دون إرادة الخلق . فعز سبحانه وتتره عن قولهم ؛ لأنهم غلوا في 
إثبات الإرادة الشرعية » وفسروا نصوص الإرادة الكونية بأن الراد با الإرادة 
الشرعية . 

وق المقابل غلت طائفة في إثبات الإرادة الكونية » ومن هنا قالوا : إن 
كل ما يقع ء وکل ما اراد الله كونه فإنه راض به » مريدٌ له إرادة شرعية . 
فجعلوا جميع أفعال العباد ء .ما فيها المعاصي طاعات . 

فعندما لا نفرق بين هذين النوعين نقع في إشكاليات كبيرة » وهذا في 


مواطن عديدة » في نصوص الصفات وق غيرها » ومثال ذلك لفظ الولاية 1 


الى تختص بأهل التقوی ء كما في قوله تعا ی : آلا اک ولا آله کک 


ہم خآ سک > مكب كرح 7« 4 4 ر روه ع ور 
خوف عليّهم ولا هم روت )ا الذرتءامنوأ وكاوؤا یتقورے 


ا بر نس: ۲ - ۱۳ . 

ویقابل هذا أن الصفة الواحدة قد یراد با المعانِ الختلفة » كلها مراد » 
ولا عتنع أن يراد باللفظ الواحد المعاني التعددة ن بل هذا من بلاغة القرآن ء 
ومن أمثلة ذلك قوله تعال: :إن سرت #البقرة: ۰۱۸۱ ما المراد 
بقوله : میع ؟. هل الراد به أنه يدرك السموعات كما في قوله تعا ی : وله 


عبن نض __ 
کے EE‏ حادلة: ١‏ ؟. أو أن المراد به حفظ أوليائه المؤمنين » كما ني 
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قوله تعال : تن م معکما أسمع وارید (#6)8طه: 5 . أو أن الراد به 


|حابة الدعای كما فى قوله : ظط لسم لاله (5) #ابراهيم: ۹. كلها 
مرادة بهذا اللفظ . 

ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى : ان رلک كي علي )ا ##الأنعام: 
۳. ما معن كلمة حكيم ؟. هل هي من الحكمة » وهي وضع الأمور في 
مواطنھا اللائقة بھا ؟ أو هو من الحكم والقوة ؟. كلا المعنيين مراد بذه الآية › 
ولهذا بحد طوائف ضلت في هذا الباب ؛ بإثبات أحد المعاني للفظ دون المعاني 
الأحرى » ومن هنا قالت طائفة كالأشاعرة : الله حكيم معن أنه له الحكم ء 
فلا يريد شیناً إلا وقع . لكنهم نفوا عنه ا حکمة ء فقالوا : من تمام كونه حكيما 
سس مت سم سی 
له عما یقولون . 

وف القابل قالت المعتزلة في إثبات ا حکمة » حي قالوا : يجب على الله 
فعل الأصلح . وترتب على ذلك أنهم لم يفسروا قوله : با ےک 4. بأن المراد 
به الحُكم » ولذلك نفوا عموم قدرة الله » وعموم خلق الله للمخلوقات » وقالوا 
بأن العبد يخلق فعل نفسه » وأوجبوا على الله الأصلح » ونحو ذلك . 

لکن منهج أهل السنة وامماعة تفسير اللفظ بجمیع معانيه » وأن اللفظ 
الواحد قد يدل على معان متعددة » ولا بمتنع أن يكون رب العزة وا لال قد 
أراد باللفظ الواحد العان المتعددة » بل هذا من بلاغة القرآن . 

ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الصفات ليس العتقد فيها جرد إثبات فقط » 
بل يترتب عليه نمرات » فإذا أثبتنا الصفة ترتب عليها أيضا عبادات شرعية كثيرة 
> فعندما ننظر إلى مثل قوله تعالى : وال ڪل کی ود (09 هبتر 
٤‏ . نرتب على ذلك العديد من العبادات » منها الإيمان » والتصديق الجازم 
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عقتضی مدلول هذا اللفظ » ورتب علی لك ایضا ارف منه 
نخاف من عقوبة الله م عصیناه » ونخاف منه تعا ی بسبب ذنوبنا ومعاصینا 
وكذلك یتعلق به عبادة الرجاء ؛ فإذا كان سبحانه على کل شیء قدیر رجوناه 
تعا ی » وأمّلنا فيه سبحانه » ومن تعلق بالّه فانه لا يخيب » و کذلك جعلنا هذا 
نعرف أن قدراتنا حدودة » وآن الذي عنده القدرة التامة هو رب العزة والحلالة 
» فعرفنا قيمة آتفستا » وو لل قل وضعف . 

وهکذا هناك معان متعددة نستفیدها من بات کل صفة من صفات 
رب العزة وا لحلال » وما یتعلق با من العبادات سؤال اللہ لل با » فان التوسل 
إلى الله بصفاته من أسباب اجابة الدعاء . 

ومن الأموى التعلقة بذا آیضا آن الناظر ق التصوص الشرعية » الواردة 
في الصفات » وفیما پنسب إلى الله یجد أنما على أربعة أنواع : 

النوع الأول : الأسماء . من مثل : لطيف » یع . وهي ال يصح 
التعبيد ها ء فيقال : عبد السميع ء عبد اللطيف ء عبد الرحمن . وهذه الأسماء 
بمكن أن يؤحذ منها صفات » وعکن أن يؤخذ منها أفعال » وعکن أن ننسب 
إل الل آحبارا بناء علیها » فالرهن وت به صفة رع لت رفت لله فعل 
یرحم ء ونخبر عنه 5 بأنه رحیم . 

النوع الثاني : الصفات . ومن أمثلة ذلك صفة العزة » الصفة یؤخذ منها 
خبر » ویوخذ منها فعل » ولکن لا یوخذ منها أ ماء ء ومن هنا فان الآيات الق 
وردت فیها والأحادیث الي ورد فیها صفات نثبت هذه الصفة » ولکننا لا 
نثبت ماء بناء عليها , 

النوع الثالث : الأفعال . فإذا تسب إلى الله فعل فيصح أن تخر به بعد 


وري سس 


ذلك ء لکن لا يصح أن نأحذ منه اما ولا صفة الرحَن عل الْعرش أسَمَووا 


(#1)8طه: ۰. فلا يصح أن نقول : من أسماء الله المستوي . لکن أثبتنا صفة 
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الاستواء بناء على نصوص آحری » ومن أمثلته أيضا قوله تعالى : ا ردو 
گدا ١‏ 2 رادید اکا #الطارق : .١5 - ٥‏ فلا يقال : من أسماء الله اسم 
يؤحذ من هذا الفعل . 

النوع الرابع : ما يُنسب إلى الله الأخبار . فهذا يُخبر به عن الله » لکن 
لا يصح أن نأحذ منه اسما ولا صفة » ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه : لا ہل ای 
یو اکر ةي له هید ی و ع #الأنعام: ۱۹ . فلا یمتنع أن تخب عن اله 
بأنه شيء ء لیس كالأشياء ء لکن لا يصح أن نأحذ من ذلك ا ما ولا صفة ولا 
فعلاً » وهذا یقع فيه لیس كتير + لان أيضاً ا خر مرة ياق بالاطلاق ومرة یآن 
بالتقیید فلا يد أن بلاحط هذا ».ومن أمثلة ذلك قوله تعال : ۶ # اللہ ور 
لوت والارض که النور: ۰ . مذا لیس اس ولا صفة وان کان 


يُستفاد الصفة من أدلة آحری » ولس فعلا ء وإنما هو خبر » لكنه حبر مقید 38 
۶ ۵ ای م . ل ع 1 3 ٦‏ 1 : 
هو الله كما یقول بذلك طائفة من الضلال » ولا يصح أن نعل من أسماء الله 
0 07" ۴ ٹور من ارم )) . ونحو ذلك . 


53 ()راجدکد () 4 لسارق: ۵ ١5‏ .. فهذه الصفة لم يؤت ا إلى 


على جهة المقابلة » وذلك أن بعض الصفات إذا آتی كما على جهة المقابلة ها 
رتیه یسوم 


ہےر لح هم َ‫ ور ر ع 
من دی لیگ عسوأ َيه پم ما دی لک البقرة: ۱۹١‏ فهنا أصل 
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الاعتداء مذموم كما قال تعا ی : و دوا ارک الله او ا 
ام کیت اک #البقرة: ۱۹۰. ولکن إذا كان في جهة القابلة ‏ يكن 


مذموما . 

راس ينا هناها صاع مات افا ان ا عال موت 
بصفات متقابلة من كمال قدرته » ومن كمال كك ء ومن أمثلة هذا : يخفض 
ویرفع » يعز ویذل . صفات متقابلة . 

يبقى هنا مسألة قدم الصفات » وهل صفات اللہ قديعة أو لا ؟. فان 
النصوص دلت على قدم نوع الصفات » فهو تعا ی خالق قبل أن یوجد الخلق ء 
وهو سبحانه متکلم في الأزل وهذه صفات قديعة أزلية وم يزل كذلك » ولا 
يع هذا أن ننفي الصفات الحادثة » الى هي جزء من الصفات الأزلية ء فالله 
مق شاء أن يتكلم تكلم ء ومن هنا نعلم حطاً منهجين : 

الأول : منهج المعتزلة . الذين يقولون : إنه لا يوجد هناك صفات أزلية 
» والصفات حادثة » لفلا يلزم تعدد القدماء . وهذه شبهة باطلة ؛ لأن الواحد 
بصفاته واحد » فالصفات ليست مغايرة للذات » لأن الذات والصفات تكون 
شیعا واحداً » ولذلك ما أوردوا على الإمام أحمد هذه الشبهة قال شم : " هذه 
النخلة فيها حَمَّارٌ » وفيها سعفٌ » وفيها جذع كلها نخلة وليست متعددة " . 

الثاني : طوائف رأوا إثبات الصفات القدعة ونفوا أفراد الصفات الحادثة 
. ولذلك قالوا : إن الله تكلم في الأزل تم لا يتكلم ء سم في الأزل ثم لا یسمع 
. كما هو قول الأشاعرة » وهذا يلزم عليه لازم باطل » يلزم عليه قدم العام ء 
لأن الله قال : قد سيمع سمع الله قول قول أل ل ی تیک في رها که حادل: ۱ . فلو كان 
ہت 
قدعة » وهذا قول باطل بلا شك . 
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الأولى : أن بعض الناس قد ترد عليه شبهة أن الصفات متضادة ء أو أن 
بعض الصفات یضاد بعضها الاخر » كما في صفة العلو وصفة العية » فان 
: 0 ہے رو مورت و ےھ ں> 

النصوص قد جاء بإثبات علو الله » كما في قوله : :له یصعد الک لیب 


فاطر : a‏ و ایشا با نات مه الل لاد خاک 6 الب على 
النوعين » المعية العامة الى من معانيها العلم والإحاطة » كما في قوله : وهو 
مع این ما شنم که الحديد: 4 . ومعية خاصة معن التأييد ء أو معان منها 
التأييد كما في قوله : :3 إن آله مع ال یرت )4 لاننال: 5 . فقد ران 
بعض الناس ويظن أن بينهما تعارضا ء كيف نصفه بالعلو ثم تقول بأنه مع العباد 
؟!. وهذا ناشئ من عدم الفهم الصحيح لدلالة أحد النصين » فإن المعية لا 
تقتضي مماسة » ولا مقاربة » ولذلك أنت مع المسلمين في جمیع بقاع الأرض » 
مع أنك تؤيدهم » وتحبهم » وتدعو لهم ء ولو قال لك قائل : هل أنت مع 
المسلمين في ذلك البلد البعيد » أو مع المعادين لهم ؟. فان جوابك أنك مع 
المسلمين » فهل هذا يقتضي مماسة » أو مقاربة ؟. لا يقتضي . 

الأمر الثاني أن بعض الناس قد یترل النص على غير الراد به » فيظن أنه 
بخالف مدلول أدلة آحری من فطرة » أو عقل ء أو نحوه » ومن أمثلة ذلك ما قد 
يقوله القائل بأن إثبات صفة الوجه أو اليدين ء الواردة في مثل قوله : 38 وبق 
وه رت در لكل انيار 1408 -.: (2.١٠‏ أن تد ماحد KE‏ 
ص: ۷٢‏ . يقتضي أن لله أبعاضاً وأجزاء » ومن ثم يقول قائلهم : يلزم نفي هذه 
الصفات . فنقول : كلمة الأبعاض والأجزاء كلمة بجحملة » وها معان متعددق 
ولم یرد في النصوص ی إثباتما ولا نفيها » فلا يصح أن نترك مدلول النصوص 
الواضح الصريح من أحل نفي أسماء بحملة لم يأت بنفيها النص . 
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وأمر آخر أن بعض الصفات قد تتعاضد أدلة متعددة متنوعة على الدلالة 
عليه » ومن أمثلة ذلك صفة العلو » فإن الله تعالى قد أثبت في كتابه صفة العلو 
لنفسه » وكذلك جاءت السنة بإثبات هذه الصفة » وثبت عليه إجماع الأمة في 
عصور متعددة » والعقل يدل عليه » فان العقل الصحيح يدل على إثبات هذه 
الصفة » ولا يعن أن صفة العلو تكون محيطة بالله ی » لکن صفة العلو غير 
منتهية أصلاً حین یقال راک فیها » هي لیست منحصرة » نم ان الفطرة 
تدل عليه » فهناك داع في اللفوس یتوحه إلى جهة العلو كلما ناحت هذه 
النفوس رب العزة وا چلال » إلى غير ذلك من آنواع الادلة الدالة على إثبات 
هذه الصفة . 
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مصادر التشریع » ومصدر من مصادر تلقي العقيدة ء فان البي ج مبلغ صادق 
2 < نهو | لوبهم 
؛ ولا يتكلم الا عن وحي 38 وَمَاینطق عن افو )ن هو الا دی بوی © 
النجم: ۳ - 3 . وهو كد لا يقول على الله ما لا يعلم » وهو عَيَعرْ آعرف بربه 
منا كما قال : (( اا أَغلمکم بالل , وأقاکم لَهُ )». 
5 و ۔ و ۳ 3 یز وه اٹ e‏ رور ر و ہے و ا تج 
نم في سنة رسول الله 4 فالسنة تفسر القرآن وتبینه > وتدل عليه › 
وئعبر عَنْهُ ء وَمَا وَصّف ف الرَسُول يل به ربق من الأحَاديث الصیحاح : 
وقد دلت النصوص على حجية السنية النبوية » قال تعا ی : تا وبا 
کت و وکا ڈو #الحشر: ۷۔ وقال : لاحم ول ال #الفمح: ۲۹. 


فمن مقتضى کونه رسول الله وحوب تصديقه » والإبمان به » وتصديق ما ورد 
عنه ‏ . 

ويدحل قي هذا ما یتعلق بأحبار الاحاد » فان السنة قد تتعدد طرق 
روايتها » فتکون من قبیل التواتر الذي يفيد العلم الضروري » والقطع ابازم » 
لأن البي 8 قد قال ذلك . 

وقد ترد بطريق الآحاد » ولیس کل خبر آحاد يكون مقبولاٴء لأن 
أخبار الكذابين والواضعين والضعفاء ليست مقبولة » ولا يؤخذ منها لا حكم 
ولا معتقد » وإنما المعول عليه صحة إسناد » وعدم وجود المعارض للخبر ؛ 
لنسلم من الشذوذ والنكارة في الأخبار ء فإذا كان الخبر صحيحاً فإنه يفيد العلم 
وا لجزم والقطع ء على الصحيح من آقوال أهل العلم إذا كانت السنة ولو كان 
من رواية الآحاد » ويدل على ذلك دلائل كثيرة » منها أن الله تعالى قد ضمن 
حفظ هذا الدين » ومن مقتضى ذلك أن يحفظ الله مصادر هذا الدين » ومنها 
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سنة البي يد » بحیث لا یمکن أن يوجد کذبٌ فی الأحاديث لا یعرف أنه 
کذب ‏ قد یوجد الکذب لکن بهیم الله من یکشف حقيقة هذا الکذب . 

والدلیل الثاني أن سنة البي علیها من البهاء والضیاء وامحلاء ما بجعل 
الانسان یفرق بینها وبين غیرها من کلام البشر » ومن الأحادیث المكذوبة › 
ولذلك إذا عرض على الرء كثير القراءة في السنة والأحاديث الضعيفة يجد في 
قلبه نكارة هذه الأحاديث عجرد عرضها عليه » ويدلك على هذا أن هذه السنة 
قاب تعره نا دور ات ع الذي مین جات 1 رت شع 
یت لانتس كنا غيل اه تد کافس ما انا 
جاءنا من لا یعرف السنة وشکك فیها قیل : هذا لبعدك . فالذي لا یعرف 
البیت لا يمكن أن یعرف خفایا ء وهکذا السنة من لا یعرفها ولا عیزها » ولا 
يشتغل ها إذا جد عنده شك فهذا لکونه بعیدا عنها . 

ويدلك على هذا توافق کلام الأئمة ني الغالب فيما يتعلق با حکم على 
الأحاديث » وإذا كان هذا اختلاف فهو احتلاف يسير قليل » فان قال قائل : 
ألا تحجيزون الغلط » والخطأ ء والشك على الرواة ؟. قلنا : نحيزه » لكننا لا نجيز 
أن يخفى ذلك على الأمة كلها . قد يوجد حطاً لکن لا يمكن أن يخفى . 

وان قال قائل : إننا نحد في الأحاديث اختلافاً في الرواية » فهذا يرويه 
بلفظ » وذلك يرويه بلفظ ء ونحن بحرم بأن البي َه لم يقله إلا بأحد هذه 
الألفاظ . قيل : إن كانت هذه الألفاظ متضادة فان أهل العلم قد حصوها 
وبينوا الراحح من المرجوح » وتتبعوا أحوال الرواة » وعرفوا مق يضبط ومى لا 
يضبط » فيقولون : فلان إذا روى عن أهل بلده فروايته مقبولة » بخلاف ما إذا 
روى عن غيرهم » کا ماعیل بن عياش » وفلان إذا روى في بلده قبل وإذا 
روى في غير بلده لم یقبل ؛ لأنه في بلده كان معه الكتاب كما قالوا في معمرو 
أنه يقع له أوهام في غير بلده » إذا ورى في العراق » وفلان ثقبل روايته إلى سنة 
كذا لأنه احتلط بعدها . وميزوا من روى عنه قبل الاختلاط » ومن روى عنه 
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بعد الاحتلاط کعطاء بن السائب » وغیره . ما يدل على أن ا جھود قد تتابعت 
وتعاقبت على حفظ هذه السنة . 

وآما إذا كانت الروایات الختلفة لا تعارض بينها » فلا شك أن البي 
لا لم يقل الا أحد هذه الألفاظ ء لکن الرواية بالمعن ما يجيزه جمیع العقلاء » 
ولا بمانعون منه » مي ما كانت الألفاظ مؤدیة إلى معن واحد » ومن هنا فالناس 
لا زالوا یقبلون ترجمة العاي من لغة إلى لغة آحری . 

فا فان اه ان ی ا فقوت ی معا ھا سد 
آمرین : ما آنك تظن أن الحديث يودي إلى معن والحديث لا يؤدي إليه » وإما 
أن ما ادعيته من عقل عقل فاسد لیس بصحیح + :ومن آمثلة ذلك جاء في 
الحديث إثبات نزول اللہ إلى السماء الدنیا » فقد یقول قائل : هذا يلزم عليه أن 
يخلو العرش منه . قيل : هذا إنما جاء من فساد عقلك » لأنك ظننت أن الله 
مائل للمخلوق » وعقولنا لا تحيط بالباري تعالى » فكوننا لم ندرك كيفية الصفة 
لا يجعلنا ننفي هذه الصفة ء ونثبتها على مقتضى معناها في لغة العرب . 

فان قال : يلزم عليه أن يستمر نزوله في جميع الوقت » لأنه ما من وقت 
إلا وهناك ثلث أخير على جزء من أجزاء الأرض . قيل : ما المانع من مثل هذا 
؟ ليس هناك إثبات لا نفي . 

فإن قال قائل : إذا لاذا حصصتم الثلث الأحير ؟. قيل : لأن الي ج 
خصه ‏ فكون عقلك لم يدرك الصفة لا يعن أن تقوم بنفيها . 

فان قال قائل : الأحاديث المؤلف أورد عدداً من الأحاديث الحسنة ء 
وأنت تعرفون أن أهل العلم يقسمون الحديث إلى : صحيح » وحسن › 
وضعيف » وضعيف جداً » وموضوع . فهل يصح أحذ الحقائق من الأحاديث 
ضط ؟. نقول : الولف آثبت هذه الصفات باعتضاد أذلة متعددة » منها هذا 
الحدیث ا حسن الذي ذکره » ولا عتنع مین ما كان ا حدیث مقبولاً أن نثبت به 
الصفة على مقتضی ذلك ا حدیث . 
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التي تلقاها هل الْمَعْرفَةِ بالْقیُول وجب الاممان بها كکَذَلِكَ : 
ين ذلك مغل وله :رر یل ربا الی السّماء الدُلیا كل ليل » 


رم 4 اس ٤‏ نم م ار و سے 5 
حبن یبقی ثلث اللیّل الاخر . فیقول : من يدغوني فأستجيب له ؟ من 


ساني فَأعْطِيَهُ ؟ من بستففرني فآغفر لَه ؟ )» . مق له . وَقَوْلِهِ : « 
له اشد فرحا بتوبة عَبده من آخدکم براحلیه )» . مَُقَقَ عَلَيْهِ . وقولہ 46 : 
(( بَضْحَكٗ الله إلى رَجْلَیْن بقل أَحَدُهُمَا الاخر کلاهما یدخل اجه ۹ 
نله . وله : (( عجب ربا من وط عباده قرب خیره . بُنظر 
کم آزلین قطن , فیطل يَضْحَكُ , يَغْلَمُ ان فرجکم قریب )»2 . خلویث 
حَسَنْ . وقوه 4 :(( لا تزال جهنم یلقی فيا ء وهي تقول : هل من مزید 
؟. خی بضع الوب العِرّةٍ رِجُلهُ - وف رواية : عَلَيْھَا قَدَمَهُ - فيتزتوي بفطها 
لی بض فقول : قط . قط ) . من عَلَيْه. 

وَكَوْلْهُ : (( قول الله تغالی : یا آدَمْ ! فیقول : یلك وَسَعْدَيْكَ . 
نادي بصَوّت : إن اله مرك أن تخرج من ذریَيِك بعتا إلى التار )) . متفق 
عَلَيْهِ . وَقَوْلِهِ :(( ما منکم من أَحَدٍ الا سَیْكَلَمُة ره ویس بيه ويه رجُمَان) 
3 
وَقَولِهِ - في رقية الْمَريض - :رر ربا الله الذي في السّمَاء ! دس 
اسْمٌكَ . أَمْرْكَ في السسّمَاء وَالأرْض كما رَحمئْلك في السّمَاء اجْعَل رَحْمََكَ 
في الأرْض » اغفر لتا حَوْبَنَا وخطایانا لت رب الطَيبِينَ » آثزل رَحْمَة من 
رخمیك وشفاء من شِفاءك عَلَى هذا الوَجَع يبرا » . خدیث حَسَنْ » را 
ابو اود وَغَيْرُةُ . وقوله :رر آلا تأمتُوني وأا مین في السّمَاء )) . خدیث 
صتجیخ . وله :«( وَالْعَرْضَ قوق المَاء » والله قوق الزش ء وه یلم م 


2 ی 
عور ه مره 


آنتم عَليْهِ )) . حَدِيث حسن ‏ رواه آبو دَاودَ وغیره . وقوله للجاريّة د رر 
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و 
7 


ین الله ؟. قالّت : في السّمَاء . قال :مَنْ آنا ؟.قالت : لت رَسُول الله . 
آغیقها ؛ فالها مُوْمنةَ )». رَوَاهُ شنم 
تہ ((أفضّل الان أن تلم أن الله مَعَكَ حَیْْمَا كنت )) . حدیث 
حَسَنْ . وقول در« ذا قَامَ أحذكم إِلَى الصلاة فلا يَبْسْقَنَ قبل وَجھہ ولا عن 
یمین ؛ فان الله قبل وجهه ولکن عَنْ ساره أو تخت قدمه )» . متفق عَلَيْهِ . 
وق :رر اللّهُمّ رب السَمَوَاتِ السّبٔع ء رب رش الْعظیم » ریا ورب 
کل شيء » الق الب والتوى . مثزل الا والإنجيل وَالفرآن . آغوذ 
بك من شَر تفسي ء وین شر کل دا آلت خد بتاصیتها » آلت الأول 
يس قبلك شيء , وآلت الاخر فلیس بَعْدَكَ شیء ‏ ولت الظاهر فیس 
فوقك شيء ء وت الْبَاطِنْ فیس دُوكَ شيء ء افض عني الدَيْنَ ؛ وَأغنني 
من الفقر ))رَوَاه سم . 
و 6 لما رفع الصَحَبة أصْوَائَهُمْ بالذٍکر : (( ی لاس ! اربَعوا 

على سکم :وله تدعو اسم وا عا ما دفو ميقا بصا . 
إن الذي تذغوئة فرب إلى أَحَدِكَمْ من تق رَاحِلیهِ )) نف عليه . رفول 
:زر إئكم سرون رَبُكُمْ کمّا ترون القمَر َة الیدذر لا تضامون في ره 
إن امْتَطَعكُم آلا غلبُوا علی صلاة قبل طلوع الشَْس رصلاة قبل غروبها 

إلى أَمثال هه الأَحَادِيث ؛ التي يُخْبرٌ فيا رَسُول الله پل عن 
ربه بمَا یُخبرُ به ء فان الِْرْقَة التاجية آهل السنة جما تن بل 
سب مور نر ےکر کل 

تكبيفٍ ولا تمتیل » بل هم الْوَسَط في فرق الم 

رق لان العول عله ق قبول اديت هم أهل الاحتصاص ‏ فرگر 

الولف عددا من هذه التصوص ؛ وي بعضها تفسیر ما في القرآن من آیات 


6: 3 


ل 
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ور رو عد 


لصفات » فان قوله تعالى : 2۶ لا تتَخِذُوأ هن تين ##النحل: ۰۱ . هذه 
فسرها الحديث المتفق عليه : (( فنَادِي بصوّت )) . فقد يقول قائل : هذه 
الأحاديث في بعضها معان لا تليق بالله » كقوله : حي يضع رب العزة فيها 
رحله أو عليها قدمه . كيف يضع الله قدمه في النار ؟. فنقول : ليس هذا هو 
معن ا حدیث » وفهمك فهم حطأ » و کون الشيء على النار ليس معناه أنه 
يدخل فيها . 

وی النظر في نصوص الصفات في السنة النبوية » من حياة القلوب » 
وتعلقها بالباري خا ما جعل الاتصال بذه النصوص يزيد إيمان العبد » فإن قال 
قائل : إن دراسة هذه النصوص قد تورث الشبهة عند الخلق » وتوجد عندهم 
الشكوك فالأولى عدم دراستها » قلنا : هذا قول خاطىئ ء لأن البي #4 تكلم 
بھذہ النصوص بكلام واضح فصل » وحاطب با الكبير والصغير » الذكر 
والأننى » المتعلم وغير المتعلم فدل هذا على أن الخطاب با خطاب عام للجميع 


وكما تقدم أن في إعادة هذه النصوص وتذاكرها فوائد عظيمة » وثمرات 


عديدة » فالقول باستحباب ترك قراءة هذه النصوص قول باطل . 
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تکلمنا عن التقعید العام لنظر أهل السنة والجماعة في مباحث الأسماء 
والصفات » ثم تكلمنا عن قواعد التعامل مع النصوص الشرعية كتاباً وسنة » في 
مباحث الصفات » ولعلنا نشير إلى منهجية أهل السنة والجماعة بالنسبة لموقفهم 
في القضايا الأصولية في قضايا الأسماء والصفات بالنسبة لقضية الفرق . 

ونذكر نماذج من القضايا العقدية الى لأهل السنة تميّرٌ فيها ء من أجل أن 
نفرق بین طريقتهم وطريقة غيرهم من الفرق والطوائف . 

بل هم الْوَسَط في فرق الم » كما أن الأمّةَ هي الط في الأَمَم: 

ذكر المؤلف هنا ثلاثة أمور : الأمر الأول : وسطية أهل السنة والجماعة 
. والأمر الثاني : صفات قد يضن أنھا متضادة ولیس الأمر كذل . والأمر الثالث 
: ذكر شيعا ما یدحل في الاعان بالله تعالى . فقال “ أن أهل السنة والحماعة 
وسط في فرق الأمة » والوسطية تتضمن ثلاثة أمور : الأمر الأول : الخيرية . 
فإن الخير وسط بين شرين . 

والأمر الثاني : العدل . فهناك لما قال تعالى : وَكَدَِكَ جعلتکم مه 
وسا #البقرة: ۱:۳ . المراد يمذا أنه خيار عدول . 

والأمر الثالث : التوازن بحيث لا يكون هناك انحراف . وليعلم بأن 
الوسطية قد يستعملها بعض الناس لتحقيق أغراضهم ومقاصدهم بدعوى كاذبة 
ليست صحيحة + وذلك أن بعض الناس عندما یدعو ال آمر حالف للشريعة غا 
ترغبه النفوس الريضة ونمواه قد يسمي ذلك وسطية » ولیس هذا من الوسطية 
في شيء » بل هو مضاد للوسطية » فان الشريعة قد جاءت الشريعة باحراج 
النفوس عن داعية ا موی إلى طاعة الرب ا موی خلا » قال تعال : 9 ولا تع 


ہو ہکےہ 


7ے ک 6 موم م هلوح ےے 

آلهوی فياك عن سیل آله س: ۰۲۰ تل آفرءیت من اتخذإلهه هوبل 6ا ائية: 
۳ ومن هنا فاتباع اموی ورغبات النفوس لیس من الوسطية قي شيء » 
والوسطية تکون عوافقة مدلول النصوص الشرعية » فقد یکون هناك طائفتان 
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مقس e‏ ارب ھا انه الونيطلية أنه کرت انان بشما 
ولیس الأمر كذلك » ومثال هذا هناك طائفة آنکرت جمیع الصفات ؛ وهناك 
طائفة أثبتت سبع صفات » فهل الوسطية أن أثبت ثلاث صفات ونصف ؟!. 
هذا لیس بوسطية ؛ آنت نظرت إلى طائفتین منحرفتین انحرافا متقاربا .هذا 
الباب » ومن ثم هذا لیس الوسط الطالب به شرعا . 

كذلك قد یظن بعض الناس أن الراد بالوسطية التسهیل والتحفیف على 
الناس ء فیقال : الوسطية تسعی إلى تحقیق مصال الخلق » ولو كان بتکلیف 
العباد ببعض الواجبات ‏ إذ ليس من العقل » ولا من الديانة » ولا من الروعة أن 
يترك العبد مصالح نفسه من أجل دعوی التخفيف على الناس . ومن أمثلة هذا 
شخص ينام الضحی ‏ یقول له القائل : لِم ؟. فیقول : آرید أن أحفف على 
نفسي وأسهل علیها . قلنا : ليس هذا هو تخفيف وتسهیل » هذا هو لقاء 
النفس في الملكة . لأن عمل الانسان ودأبه في مصالح آخرته ودنیاه هو التسهیل 
احقيقي ‏ ا حالب لمصالح الدنیا والاخرة . 

كذلك قد يظن بعض الناس أن من معن الوسطية الداهنة ‏ العتقد ‏ أو 
في الدين ء فتجده یتنازل عن أحكام شرعية باسم الوسطية ء وهذا لیس من 
الوسطية قي شيء » بل هذا هو التخاذل » وهذا هو اتباع رضی الناس في سخط 
الله » وانظر إلى فعل البي ## عندما عرضوا عليه ما عرضوا من متاع الدنیا » 
من رئاسة » وملك » ومال » ونساء من أجل أن يترك طریقته » فلم یستحب 
لذلك » وهم يقل : هذه (مکانات سآحذها وأستغلها في الدعوة إلى الله » ولو 
أسقطت جزءا من الأحكام الى أدعو إليها . 

فالمقصود أن نحذر من استعمال بعض الناس لمصطلح الوسطية في غير 
القصود الشرعي » وترتيب بعض المفاسد على هذا بإسقاط الأحكام » أو 
الدعوة إلى إلغاء هذه الأحكام . 
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عراء 0 2 ہے سے ہیں 
مہ وت مذہد بین بن 
ذلك لا إل مول ولا ال ه کوک #النساء: ۳ لأنهم يقولون : نحن وسط ء 


نرید أن نرضي السلمین » ونرضي الکفار . ولکن هذا لا ینفعهم عند الله رب 
العزة وا لال » وانظر إلى قوله : :2ات بای أز على آلزی>ءامنوا وجه 


الٹھار وا کفروا ءاخره. م1 مروت (9) آل عمران: کر 
نکون وسطا » نکون مع طائفة في الصباح » وطائفة أخرى في الساء ؛ حي 
ن مع الجميع » ويحبنا الجميع » ونکون مقبولین عند الجميع . فلم ینجهم 
هذا عند الله » ولم يصبحوا بذا الفرقة الوسط » بل أصبحوا فرقة الكذب 
والتفاق . 
َهُمْ وَسَطٌ في باب صفات الله يه بَيْنَ أفل التغطيل الْجَهْوِبّةِ وأفل 


الم المشبهة 


جوا اعسات على ست سور در بی ات 
بعضها . فهؤلاء هم النفاة » فعندنا صفات مثبتة في النصوص » وصفات منفية 
ٹی الصفات » فغلت طائفة في النفي فنفت ا حمیع وهوّلاء غلاة » وغلی آحرون 
في الاثبات فأثبتوا الجميع وهؤلاء غلاة » وقد یکون الغلو بالتمثيل والتشبيه › 
تمثيل صفات اللہ بصفات العلوق ‏ آما أهل السنة فساروا على مدلول التصوص 
ثباتا ونفياً » فأصبحوا هم الوسط . 

رهم وَسَط فی باب أَفعَال الله 8# بَيْنَ ا رب القدريّة 

سس خ امہ موا او ا 
فذهابك وإيابك من الله ء الله الذي فعله فهذا من الله ولیس ذهابك ء ولذلك 
قالوا بأن الإنسان في الحياة مثل الورقة في مهب الريح » ليس له اختيار ء ولا 


إرادة » ولا فعل » حي قیل لهم : ان الله قد نسب الأفعال للعباد ولج لته 
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رماث مون 7 #الأعراف: ۴ قالو ا الا سيب للصد 
لأنه كسبّةُ . فإذا قيل لهم : ما کسه ؟. قالوا : فعل لله تعلق بالعبد . كيف 
یکون کس للعبد رهد 16 ٍذا قلت بأنه فعل ال فلا حقيقة لات تقول 
کسب العبد . ولذلك قالوا : ثلاثة لا حقيقة ھا : كسب الا شري وآحوال 
أي هاشم » وطفرة النظار . 

وف القابل هناك القدرية » الذين ینفون تعلق فعل العبد بالله » فیقولون : 
هذا الفعل من العبد » لم خلقه الله » ولم يشأه الله . 

و کلاهما قول فاسط خاطئ » بل هذا الفعل فعل العبد » لکنه واقع تحت 
مشيئة الله وخلقه » فالفعل فل للعبد ولق لله ء ويهذا تحتمع التصوص ‏ قال 
ان :3 واه روما مود (ج) 6 الصافات: 17 آثبت أن للعباد 
أعمالاً » منسوبة إليهم » والأصل في الکلام ا حقیقة » وأثبت أن هذه الأعمال 
خلوقة لله تعالى » فالعترلة نظروا إلى عمل العبد فأثبتوا فعل العبد لكنهم نفوا 
خلق الله له » والحبرية أثبتوا عموم الخلق ونفوا فعل العبد » وأهل السنة أثبتوا 
الأمرين . 

لاذا وقعت هذه الطوائف في الخطأ ؟. لأن عقولهم ضعيفة وان ادعوا 
أنهم أصحاب عقول ‏ إذ لم تتمكن عقوم من إدراك الجمع بین کون الفعل 
فعلاً للعبد » وكونه مخلوقا للرب » ولا تضاد بينهما » فلما لم تدرك عقوهم 
ذلك نفى کل منهم جانباً ء وأما أهل السنة فانطلقوا من النصوص » فاستوعبت 
عقوم ذلك » و تر فيه نكارة » فالله الخالق القادر على كل شيء لا يعجزه 
مثل هذا . 

وَفِي باب وعيد الله بَيْنَ المُرجئة وَالْوَعِيدِيّة من الْقدَريّةِ وغیرهم : 

هم وسط بين المرجئة والوعيدية » فالمرجئة يخرجون الأعمال من مسمى 


الاعان ء وهم على طوائف مختلفة » ومراتب متعددة » فمنهم من يقول : 
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الاسلام هو العرفة » فمن عرف اللہ فهو مسلم . وهذا قول شنیع » یلزم عليه 
أن إبليس مسلم والعیاذ بالله » لأنه یعرف الله . 

ومنهم من يقول : تصديق بالقلب فقط . ومن هنا وقعوا في ضلال في 
هذا الباب » وبالتالي قالوا : لأن العبد يكون مؤمناً منذ ولادته إذا كان سيموت 
على الإبمان . 

شخص حارب الإسلام والمسلمين ستين سنة » يقولون : ما دام أنه 
مصدق بالله وبرسله فإنه مؤمن . كيف يكون مؤمناً وهو يأ بنواقض الإسلام 
؟. قالوا : فإذا أسلم بعد ذلك تبينًا أنه كان مسلماً منذ ولادته . كيف كان 
كارب الل ورسوله یکرت میا ف رت خازيقه ور 

إذا المرجئة المراد هم من يؤخر ويرجئ العمل عن مسمى الإيمان ء 
فیصححون الإبمان ولو لم يكن معه عمل » ولا یدخلون العلم ني مسمى الإيمان 
» والله تعالى قد ذكر في كتابه الإبمان » وأدخل في مسماه العمل الصالح » قال 
الله : ماکان له لِيْضِيعَ إِيمنَكُمَ #البقرة: 47 .١‏ أي : الصلاة الي صلوها 
تجاه بيت القدس . وقال البي 8# : (( الإيمان بضغ رون شغيّة ء آغلاها 
رل : لا ال الا الله . وآذناها إِمَاطَّةَ الأَذَى عن الطريق - هذا عمل - 
زالخاء شا من الاعان) . وهذا من اعمال القلوب . 

وقد جاءت النصوص بأن العبد قد بسبب عمل فعله ء وقد یکفر بسبب 
قول قاله ۰ قال تعال : طلقُل ایاگ ویو ور ولیہ کت سروت 
اكوا دقرم کیک #التربة: .٦٦ - ٠٦‏ وقال تعالى : طڑ 
الوا ظِمدَ الگفر هه التوبة: 4 . فدل هذا على أنه يكفر بسبب العمل ء 
ويكفر بالقول » وأن هذه ليس الكفر لأن هذه الأفعال دالة على الاعتقاد لا 
هو يكفر بذات الفعل » . 
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ودلت النصوص على أن العبد قد یکون مومنا في وقت ‏ و کافرا في 


EE EEE‏ کک کر مرا کے 


موم کو OTT‏ 
اژدادوا | کنر لیکن الله لیر لل ولا لیم م سیل (#5النساء: . 
وی مقابل هؤلاء الوعيدية » وهم الذين یکفرون بالذنوب » والكبائر » 
من الخوارج والعترلة » فیقولون : صاحب الکبيرة في نار جهنم ء خالدا مخلدا . 
فبعضهم یقول : هو کافر . وبعضهم یقول : هو في متزلة بین المنزلتين . وهذا 
حلاف لفظي بینهم ‏ والا فحقيقة قوهما واحدة ؛ لام يجعلونه خالدا مخلدا في 
ترتب على هذا اشتراك الطائفتين في بدع مشتر كة ء من تلك البدع مثلا 
إنكار الشفاعة ء فان الوعيدية یقولون بانکار الشفاعة ؛ لأن أصحاب الکباثر في 
نار جهنم خالدون فیها ء والرجفة یقولون : أصحاب الکباثر إلى الحنة مباشرق 
لا يضر مع الإبمان دنب » ومن ثم لا حتاجون إلى شفاعة . ومن هنا ات شتر كوا 


ی بدعة فى الشفاعة » وان أليقه يعض الرحعة فرلا > لکنه ینفیه ن حقيقة قوله 


وَفِي باب أَسْمَاء الایمان والدين : 

کتسمية : هذا مؤمن » وهذا کافر » هذا مبتد ع »وهذا موحد » وهذا 
فاسق » وهذا تقي . 

بيْنَ الْحَرُورِية رالمَعترلة وبَيْنَ الْمرجنة وَالْجَهْوِية : 

بين الحرورية والمعتزلة من جهة لام يسلبون اسم الإبمان من أهل 
الكبائر » وبين المرحئة وا لحھمیة الذين يقولون : أصحاب الكبائر كاملوا الاعان 
؛ إمانهم كإيمان أبي بكر وعمر » و کلعان جبرائيل وميكائيل . أما أهل السنة 
والجماعة فهم وسط ء فيقولون : هؤلاء مؤمنون فساق . فلم يسلبوا عنهم اسم 
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اپیمان كما قالت الوعيدية » و م جعلوهم کاملی الامان كما قالت المرجثة 
و ابحهمية . 

وف أَصْحَاب رَسُول الله كلك بين الرَافضة فضة ة والخوارج 

هم وسط بین الناصبة الذين یناصبون ی کت 
وبين أهل الغلو الذین یغلون في بعض الصحابة » فهم یثبتون أن الصحابة خیار 
الامة ‏ ون الصحابة أفضل الأمة بعد نبینا 86 » ويثبتون هذا جحمیع الصحابة ء 
وأما الرافضة فلا یوالون إلا نفرا یسیرا من الصحابة » ویرفعوشم عن مکانتهم ء 
ویجعلوشم معصومین » ویقدحون في غیرهم » واخوارج الذین یتکلمون في 
الصحابة ویکفروشم . 

إذاً منهج أهل السنة وابماعة في هذه السائل الق عرض فا الصنف » 
أن منهجه في صفات الله (ثبات ما أثبته الله ورسوله لله » ونفی ما نفیاه › 


وأما منهجهم في باب أفعال الله فهم ب يثبتون للعبد الفعل » ويخ يثبتون الخلق 
له تعای » رمندہ للعبد مشيعة » رفا رفا تابعة ند اش کما قال تال : 


ی سے سے سر رصم م 


وما اء ون لا أن یاه الد #الإنسان: ۳۰ . 

وی باب الوعید هم وسط ‏ لأنهم جمعوا نصوص الوعید جميعاً ء فقیدوا 
مطلقها باللصوص القيدة » وحصوص عموماتھا بالتصوص ا خاصة » فکانوا قد 
جمعوا بین التصوص ‏ و ۸ یفعلوا كما فعلت الطوائف الأخرى الي احتحت 
ببعض التصوص وت ركت بعضها الاخر ‏ فان الوعيدية نظروا حدیث : ررلا 
يني الرّاني حين يني وَهُوَ مُومِنْ )) . والمرجعة نظروا حدیث : (( مَن قال : 
لا له الا الله . حالصا من قلبه دحل الْجَنّة » . وأهل السنة والجماعة نظروا 
إن التصوصض خی 


66 


قال : وق باب الأ ماء والدین توسطوا . 
فالفاسق لیس کافرا » ولیس مومنا کامل الاعان » وأما ق الصحابة فان 
آهل السنة والجماعة یوالون جميع الصحابة » ولا یفرقون بینهم » بل كلهم 


زاین ۳2 


غذول هار ع کنیا قال ما ا حمد رسو الہ امعم اشداء عل گتار 
کے ينهم #الفتح: ۹۔ وكما قال تعا ی : ل قد کاب ال 7 
وال مهدجريت والأتصار الزبت آنبعوه فماعَة الهشرو ٠‏ #التربة: 
۷ وکما قال  :‏ والسشیفوت الولو من مهرب والانصار وال 


ام و کو حور مم و کر 2 ود 


تبعوهم اخسن روک الله عنهم ورضوا عنه وأ جلت تج ری 
تا آلانهدر رين ہآ #التوبة: ۱۰۰ . فلم يغلوا فيهم فرفعوا درحتهم 
» ويعتقدوا فيهم أنهم معصومون لا يقع منهم زلل ولا خطأ ء ولم يقصروا في 
رتبتهم بأن ينسبوهم إلى الخيانة والكفر » بل هم وسط في هذا الباب يعتقدون 
أفضليتهم ء ثم نهم يعتقدون أن هؤلاء الصحابة لهم فضل علينا وعلی الم 
لأنهم هم الذين بلغوا الرسالة . 
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۰ ۲ 
وَقَدْ دَحَلَ فیما ذکراة من الان بالله : الإيمان بما احبر الله في كتابه 
وتوَارَ عن رَسُولِهِ وَأجْمَعَ عَلَيْهِ سَلْفْ الأمِّ : من له - مبْحَائهُ - فوق 
سَماوّاته عَلَى عَرْشِه ء علي عَلَى خلقه ء وهو سُبْحَائه مَعَهُمْ اسما كَانُوا یلم 
ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في فرله تالی :ا «إهوَالْرى حاو 
۳ > 7ے ر2 کہ > 5 د کک د عل ہے a2‏ ےو ۳ 5 گے . ر 
السَّمُوْتِ وَاَلارضَ في سد يام ثم أستوئ عل العش يعام ما يلج في الا وما 
ہے وص مم 3 وک 7 عار ے صصح ھ چ ھ2 ہر 1 وج 
رخ مہا وماینزل مالسا ومایمرج فا وهو مک أبن ماشتم واه ما تون 
۳۳ رمق رم ماهس ق ر رصم عر کې و ۸ھ 0ء 2 
یر )ام دید: 4. ویس می قول : وشو میک . ا مختلط 
بالخلق: 
ثم ذكر الولف نموذجاً من نماذج الصفات الى قد يقع الخلط فيها » 
نتيجة عدم الفهم ها ء ألا وهي مسألة الاستواء والعلو من جهة في مقابلة المعية ء 
راب فاق التضوص قد دا على آنا قوق داف كا قال ا 
کے ریو سر سے 9 مر . ا 10۳8.۰2 
:3 افو ريم من فوفَهِم الدحل: .٠٥‏ وكما قال : 38 یلآلکتب 4 
4 لئ ا و وو ۰ 
السجدة: ۲ . وكما قال : بل والعمل الصللخ تر #ناطر: ٠١‏ . إلى غير 
ذلك من النصوص الكثيرة » الدالة على إثبات علو الله » وكذلك جاءت 
۱ ِ" وج- 5 ۶ھ د gl‏ مج می ہے 57 
النصوص بإثبات استوائه على العرش ليحن موش استویٰ ا #طه: 
چ د 1 ہی سے 1 5 5 
۳ شم ستو عل عرش يايو نس : کل خر ذلك من التصوص . 
وق القابل جاء عن آهل اللغة تفسير الاستواء بأنه العلو والارتفاع 
والاستقرار » وكذلك جاءت النصوص بإثبات العية للد 1 وأنه مع حلقه 1 


وجاءت النصوص بأن معيته على نوعين : 


3 
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الأول : معية حاصة . لأهل الاعان والتوحید والسنة والاخحلاص › 
وتکون بالنصر » والتأييد » والاعانة » والظهور على العدو كما في قوله سبحانه 


: همع تا یت هم خی نوک 53)#النسل: ۰۱۱۸ ۳ 


الثاني : معية عامة . تكون مع الجميع › 8ی ھ 
تقتضي العلم 5 والاحاطة ۾ كما قال تعالى :> وومع مکش ونیا 
اس ٤‏ 


9 ۳٦ 
بینهما ؛ لأن العية لا تقتضی منافاة العلو » إذ إن العية لا تقتضی المحالطة‎ 
بالمخلوقين » ولا الماسة لهم ء تقول ا تسه‎ 
لست بقربي » ولكني آقف مویدا لوقفك » وبجزنیٰ ما يحرنك » ویسرن ما‎ 
سرك . هذا معن قول : معي لك . إذا اقتتلت الطائفتان قلت : أنا مع الطائفة‎ 
الأولى . وأنت بعيد عنهم بالسافات البعيدة » هذه معية خحاصة  لا تقتضی‎ 
. مخالطة و لا ماسة‎ 

فحینقذ لا تناقی بین إثبات العية سواء ا خاصة أو العامة » وإثبات العلو ء 
وكذلك لا تناقض بين إثبات القرب ‏ فان القرب لا يقتضي ماسة ولا مخالطة ‏ 
ومثل لذلك المؤلف عثال قياسي ء فال : 

بل الْقَمَرُ آية من آیات الله من صقر مخلوقاته ‏ . وَهْوَ مَوْضُوعٌ في 
السماء وَهْوَ مَعَ المُسَافر رغیر الْمُسَافِرٍ يتما كان . 

أي أنه آية » وهناك مخلوقات أعظم من القمر ‏ والقمر موضوع في 
السماء ومع ذلك هو معك » تقول : سرت مع القمر . هل يقتضي مخالطة أو 
مماسة ؟. لا يقتضي ذلك » وهکذا فيما یتعلق بمعية الله . 


69 


وتظهر هنا مسألة وهي : هل يصح الاستدلال بالقیاس في باب أسماء الله 
وصفات ‏ أو لا يصح ؟. الولف هنا استعمل قياساً » فتقول : القیاس على ثلاثة 
آنواع : 

النوع الأول : القیاس التمتيلي . وهو الذي تثبت به حکما ‏ حلین » 
تمانلهما في العی » سواء كان في القیاس الشرعي كما تقول : الغسل طهارة 
کالوضوء » فشر ع له البسملة . هذا قياس تمثيلي » استوت فيه آطرافه وآفراده » 
والقیاس التمثيلي الذي تتساوی فيه آفراده لا يجوز أن يُستعمل مع اللہ سبحانه » 
فا تعالى لیس مثلاً شيء من مخلوقانه . 

النوع الثاني : القیاس الأولوي . وهذا یمکن أن یستخدم في حق الله 
تعا ی » بل إن أهل السنة یقررون قواعد في هذا الباب مأحوذة من النصوص ؛ 
مثال ذلك قوهم : کل كمال ثبت للمخلوق » لا یتطرق إليه النقص بحال 
فالخالق أو ی به . وهذا النوع لا باس من استخدامه ‏ الصفات ‏ بشرط 
التحقق من شروطه وأ رکانه ء لأنه الباب مذلة . 

النوع الثالث : القیاس الشمولي . وهو عند الأصوليين يسمى ( العام ) 
وهو اللف العام » الذي تدخحل فيه آفراد کثيرة . 

الولف في قوله : فان هذا لا توحبه اللغة . آشار إلى مهمة قضية » وهي 
أن الکتاب والسنة نزلا بلغة العرب ‏ فلا يصح أن نفهم آلفاظ الکتاب والسنة 
إلا عقتضی هذه اللغة » قال تعالى : بل لاه مرکا لمکم 
تقو ایا الرحرف: ۳. 

وهو -مخاة - قوق لش رقب على لته من هم طلغ 
عَلَيهمْ ء إلى غير ذلك من معاي ويه . 

کل هذا الکلام الذي ذَكَرَهُ الله - من له فَوْقَ العَرّش ‏ وله معا 


ےہ مر 


- حق علی حقیقته لا يَخْتَاجٌ إلى تخريفي , ا 
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قله زا ہےر سرت 
السّمواتِ وَالْأَرْض 2 وَهُوَ یمسك السّمّوات رارف أن تزولا » وبتسلة 


و به سكو رمخ ے 


السماء أن 7 تقع علی الأرض ۳ لا باذنه ومن ءايرد یه أن تقوم السَماه وش 
أَمْريِ #الروم: 8 : 

هنا قضية ثالثة » وهي أن النصوص الشرعية لا ثبد أن تُصان عن الظنون 
الكاذبة ن فان بعض العباد قد يفهم من نص وارد في صفة أنه يقتضي معن 
کاذبا باطلا فینفیه » فنقول: هذا ا » لا بد من (ثبات ما ورد ق النص + 
ونفي ما دل عليه الظن الکاذب . ومثال ذلك أن يسمع قوله تعالى : 4٤نم‏ 
من اسم #الملك: ۰۱ فيظن أن الراد بالسماء البناء ا حکم السبع السموات 
> وهذا ظنّ كاذب » لأن السماوات مخلوق ضغيل » ولأن رب العزة والجلال لا 
یمکن أن يحويه شيء من الخلوقات » بل نه أكبر فكرسيه وسع السموات 
والأرض » وقد ورد أنما فيه : (( كَحَلَقَةِ مُلْقَاةٍ في فلاق )) . دائرة حديد أُلقیّت 


n 


Ty‏ رچ عر ب .م 
في صحراء كبيرة » فكيف يقال : # أمنام من في السماء 4 يدل على احتواء 
امیر اش ال لاعت لاق 

ومثله أيضا أن يظن ظان أن إثبات ا حبة كما في قوله : یوبن 
ا(۴ آل عمران: ٦۔‏ يقتضي الضعف عند اللہ كك » وا حور ونحو ذلك ء 
فهذا ظن كاذب » ومثله أن یقول القائل : إن ا حیاء انكسار » وتذلل » ونحو 
ذلك . فهذا من ليس من مدلول ا حیاء قي لغة العرب » وإنما ا حیاء الترفع عن 


الدینء منه . 
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قذ دَخَل في ذلك : الإجَان باه قريب مُجیب مُجیبٌ » کَمَا جَمَع بَیْنَ ذلك في 
سے سے 


1 
قَوْلهِ :29 وا سالک عباری عن إن و درب #ابقرة: ۹ 
َفولهُ 4# : رون الذي تذغوكة فرب إِلَى أَحَدِكُمْ من عق راحلیه )) 
را کر في الكتاب وَالسئة من فرب مه لا يناي ما در من لہ 
وفوقيته ء فلهُ سْبْحَائهُ لیس کمثلہ شيء في لغوته . وهو علي في دوه 
ريب في علو . 


ومن الاعان باللہ وکنبه : الان بأن الْقَرْآنَ کلام الله فل هي مخلوق 


ثم تكلم المؤلف عما یتعلق القرآن العظیم » وهذا ينبن على مسائل : 

المسألة الأولى : هل من صفات الله الكلام ؟» وهل يتكلم رب العزة 
والجلال حقيقة ؟. 

قد دلت النصوص على أنه يتكلم » قال تعا ی : لا دوا 


4 رى مہم 


هنن 4 اسسل: ۰۱ . < وال رڪم انخون اتب ل غاد 
۰ والذي قال هو الله تعال . 

السالا الثانية : القول نما یکون ٹرلا (ذا كان بصوت وحرف . 

إذا لم يكن معه صوت فهذا لیس قولاً ولا كلاما ء وإما هو خواطر » أو 
معاني قي النفوس 

المسألة الثالثة : هل صفت الکلام بالنسبة لله تعالى أزلية فقط » بحيث نقول 
تكلم في الأزل ء ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك ؟. أو نقول : يتكلم سبحانه مق 
شاء » ويتكلم ما شاء مق شاء ؟. 
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فانه قد آحبر أن كلامه وقع بعد شيء من حلق الحلوقات » قال تعالى : 
تل قد سم الله قول أ ال میک في رَوْجِهَا ود تک اک الو واه سمع 
اورا #اخادلة: ۱ لو قلنا بأن السمع صفة في الأزل » للزم عليه أن یکون 
ول هله نا آم ع . 

کذلك نؤمن بأن كلام اللہ بصوت وحرف ء فانه قد ورد في ا حدیث : (( 
إن الله كك يادي الاد بصَوّت » یسمعه من قرب ويسمعة من بعد 
وَيَسْمَعْهُ من بَعْدَ كما يَسْمَعْةُ من قرب )) . ثم نؤمن بأن هذا القرآن الذي بين 
أيدينا هو بعینه کلام الله » فلا نقول : هذا مثل کلام اللہ » أو عبارة عنه » أو 
حكاية عن کلام ء بل هو بعینه کلام الله » الذي هو صفة من صفات ال 
وترتب ذلك أنه غير مخلوق ؛ لأن صفات الله ليست عخلوقات . 

منه بدا 

yy‏ 0ك ف 
یتکلما به علی جهة الابتدای رفا نقلاه وبلغاه . 

ره يَعُودُ » وا تلم به حقيقة » رن هذا ارآ اي له على 
مُحَمّدٍ 4 هو کلام الله حَقیقة لا کلام غَیْرہ > ولا يَجُوز اطلاق القؤل بل 


ع 
ار ہے 
ر 


حکایة ية عَنْ کلام الله أَوْ عِبارة عَنْهُ ء بل إذَا رأة الاس أ كبو ذلك في 
المصاحف لَمْ يَخْرّجْ بلك عن أن یکون کلام الله تعَالَى حَقيقة ء فان 
كلام إلا عاف حقیقة إلى من اه ما لا إلى من له مها میا 
رَهْوَ کلام الله خُرُوفُ وَمعانيه ء لَيْسَ کلام الله الْحْرُوفِ دون الْمَعَاني ره 
الْمَعَاني دون الْحْرُوف . 

أي أن القرآن والکتاب يعود إلى الله » ما في آخر الزمان عندما لا یکون في 


الأرض الا من لا یعبد الله » فیرفعه الله » والا فان الأصل أن هذا الکتاب 


محفوظ باق » قال تعا ی : ۱ امن لالز کر ول منطو © 
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خجر: ٩‏ . وقیل : إن قوله : وإليه يعود . أي إلى قيام الساعة » يحاج بين 
يدي ربه عن آصحابه الذين یقرژونه » ویقومون به یصلون آخر الليل . وقیل : 
یعود إلى الله أجر عاملیه وثوابهم . 

یقی عندنا ما کیب من هذا القرآن في الصحف كله كلام الله ء وما لى 
كله کلام اللہ » وما معته من القرآن فهو کلام الله » فان قال قائل : إن الله قد 
قال عن حبریل : [ بقول رسول ] . أي أنه قول جبریل . قلنا : قال : رسول 
. ما یشعر بأنه بحرد مبلغ له » والعادة حارية بأن الکلام ینسب إلى التکلم به 
ابتداء » ولا پنسب إلى الناقل . إذا جاءوا في الأخبار » و معت الذیع يتكلم 
ویقول : قال فلان کذا و کذا . هل يصح لك أن تنسب هذا القول للمذیع ؟. 
لا » فالذیع بحرد مبلغ . 

أيهما کلام اللہ هل هو ا حروف أو المعاني ؟. الجمع کلام اللہ ا حروف 
والمعاني » وليست المعان ال فهمها السامع ء بل المعاني الى آرادها التکلم . 

هل في بات کون القرآن کلام اللہ حقيقة مضادة للنصوص ؟. أو إثبات 
للنقص لله ؟» أو تناقض وتضاد ؟. لا والله » بل ثبات کون الله يل قد تكلم 
هذا الذي فيه إثبات الکمال لله . 

فإن قال قائل : هذا يتضمن تشبيه الله بالمحلوقات المتكلمة ؟. قيل : ونفي 
الكلام يقتضي بالجمادات الناقصة » ولا شك أن الكلام والمكلم أعلى من غير 
المتكلم . 

فان قال قائل : هذا يلزم منه بأن قولك في صفة الکلام أنه يتكلم مى شاء 
یلزم منه حلول الحوادث بالله . قيل : هذا مصطلح لا نعرفه » لم يرد في الكتاب 
ولا في السنة » لا إثباتا ولا نفياً » ومن نم لا يصح أن بحعل مثل هذه ا حمل 
وهذه الألفاظ هي الحاكمة على النصوص » بل نعل النصوص هي ا حاکمة 
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على غیرها ء ثم إن هذه الکلمات تحتمل معان حق ومعاني باطل » ومن نم لا 
بد من تحلیة الراد بجا لنحکم عليه هل هو حق أو باطل . 

فان قال قائل : اذا أثبتنا أن الکلام قدي آثبتنا أن القدماء کثر . قلنا : صفة 
الکلام ليست قائمة بنفسها ء وإنما هي تابعة للمتکلم ء ومن ثم لا یلزم من 
ذكرتموه من تعدد القدماء . إلى غير ذلك من شبهائمم الي یوردوها » ولا قيمة 


ها حقيقة . 


سے سے 
80 عن غير عم س ۵ و 


و قد دحل ایض فیما ذکرتاة من الان به وبکثبه وَبِرْسْلِه الا ان بان 


الْمُؤْمِنِينَ یره يَوْمَ الَْْامَةِ انا بابْصارهم كما یرو ا 
دُوٹھا سَحَابْ ء وکما یرون الْقمَر ليله البذر لا يُضَامُونَ في رؤيته 20 
سبْحَانه وَهُم في عرصات ای مة ثم یرو بَعْدَ ذخول الْجَنةٍ کمّا يَشَاء الله 

ذکر الولف ما یتعلق برؤية الومنین لرهم َء كما تواردت النصوص 
LL‏ عفن اه e ew ded‏ ره 
رة ل #6القيامة: ۲ - م" . وقال : :2 © تسوا امسق سی 
رجات رس ۲ حيث فسر البي الزيادة برؤية الرب سبحانه » وكان 
من دعاء البي : (( سالك لَذَةَ النَظَر إلى وَجْهِكَ الكريم )) . وقد قال # : 
(( إِنَكُمْ سرون ربكم كما ترون الْقَمََ يله البذر » هل تُصَامُونَ في رون ؟ 
)) . ا حدیث . وقال تعالى : :3 کم ڪن روم يومف مج وو 
ال #المطففين: ٥‏ ۔ هذا في الفجار » فدل هذا على أن الأبرار لا يحجبون » 
وهناك كثيرة متتابعة . 

فان قال قائل : هذا الكلام باطل من أوجه : الوجه الأول أن الله تعالى قال 


: ل لائدرکه الم در #الأنعام: ۰۱۰۳ فيقال : هذا من فهمك ا خاطئ ؛ 
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فالنفي هنا ليس للرژية » وا النفي للادراك » والادراك لیس رؤية بحردة » بل 
رؤية بإحاطة » ونفي الأخص لا يعن نفي الأعم . فالأحص رؤية بإحاطة وهذا 
آقل » لا يعن نفي الأعم الذي هو مطلق الرژية . 

فان قال قائل : إن الله قال لوسی »هن نی #الأعراف: 7 .١‏ قد یقول 
قائلهم : لن تفید التأبيد . فیقال : إذا رجعنا إلى أهل اللغة وحدناهم لا یطلقون 
لن ویریدون با التأبيد . ولذلك نص أهل اللغة على أن لن لا تفید تأبيد النفي 


ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه . 

بل إن لن قد تقرن بلفظ التأبيد » و مع ذلك لا يشمل هذا ا حکم يوم 
القيامة » فان الله تعال قال و کل ابا يتا مت 7 م #البقرة: 
وة. أي : لن یتمنوا الموت . وقال : آبدا ثم قال في الآية الأحرى : 28 وتادو 


کیت ض عتا رک تال اکر تكو رد ۷. فتمنوا الموت 
> وطلبوه » ورجوه مع أنه قد عنهم تمي الوت » ولم یقتصر على النفي بلن بل 
جاء بعدھا بأبداً . 

فان قال قائل : إن هذا يقتضي إلحاقه وتشبیهه بالوجودات الشاهدة . قلنا 
: ونفي رؤيته يقتضي إلحاقه بالمعدومات » الى لا ... رؤيتها . 

وحينئذ في هذه الصفة » أو نفي غيرها من الصفات إنما جاء من تركيب 
الظنون الكاذبة على هذه الأدلة » وليست من مقتضاها . 

ما حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرؤية ؟. 

أولاً : يقصرون الرؤية على يوم القيامة » فيقولون : لا يراه أحدٌ في الدنيا . 

انیا : يقولون : يروم حقيقة لا بحازا + ولا يرون ما يخيل إلى نفوسهم 
بأنه رهم » ویروشم بأبصارهم . لأن هذا هو مقتضى اللغة في فعل الرؤية » قال 
: (( کما يَرَوْنَ التكّمْسَ صخو لیس بها سخابٌ )) . ويثبتون أن هذه الرؤية 
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لا یلحق الرائي با الضرر » بل یلحقه الخير والصلاح » ونظرة الوجه ء ویثبتون 
أن الرؤية متکررة ء فیرون اللہ في ا لحنة » ویرون الله في عرصات القيامة كما 
05507 

إذاً هذه قضايا أوردناها كنماذج للتعرف على مذهب أهل السنة والجماعة 
في المسائل العقدية » وبقية مسائل العقائد يعاملوئما على هذا النحو . 

فصل 

والکلام عن شيء من الاعان بالأمور الغيبية التعلقة بالاحرة ومقدماقا 
وهذه لا مدحل للعقول فیها البتة » ومبئ الأمر فیها على التسلیم » وقد جاءت 
النصوص بالثناء على الذین یومنون بالغیب ‏ إذا أخبر الله بشيء قالوا : معاً 
وطاعة . تصديقا ويقينا وإيماناً » بدون شك ولا ريب ولا تردد » هذا هو شأن 
أهل الایعان ء بخلاف شأن المنافقين ء وشأن الکفار » ولعلنا نعرض إلى هذه 
الطو ائف : 

ومن الإيان بالیوْم الآخر الإگان بکل ما خر به اي ما يكون بَعد 
الموات. 

هذا كله فيما یتعلق بإيمانٍ بغیبیات متعلقة بالیوم الآخر » والقبر » وأهل 
السنة والجماعة یقابلون هذا بالتصدیق ء واليقين » والاعان ء وا لجزم به بلا شك 
فيه ولا تردد » فان الله تعا ی قد آحبر بشيء فنصدقه » ونبیه َك أحبر يمذا فلا 
يرد على نفوسنا آدن حلحة شك فيه . 


و و ا uf‏ ې E‏ ۳ 3 ۳ 1 
فيؤمن بفتنة | و القبر ولعیمه ء فاما الفتتة : فإن الناس 


ر مر 


ال وم مرو 


ُمتَحَنُونَ في قبورهم ء فیقال للرجُل : رر مَن رل ؟ وَمَا ديثك ؟؛ وَمَنْ 
بيك ؟)) 

ومن هذا ما ذکره المؤلف من فتنة القبر » وا مراد بالفتنة الاختبار » وذلك 
أن الرجل يسأل : ما ربك » ما دينك » من نبيك ؟. ولذلك حسُنَ تعلیم عوام 
الناس هذه الأصول الثلاثة » ومن هنا أف الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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الأصول الثلاثة ؛ لیکون منطلقاً لتدريس الناس هذه الأصول ال يُسأل العبد 
عنها في قبره . 

(( فیتبت الله الْذِينَ آمَنُوا بالقؤل الثابت في الْحَیا ق اليا وفي الآخرة )) 

ور ی سر اا 

(ر قيتقول الْمُوْمِنْ : الله ربي » وَالاسْلامُ ديني . وَمْحَمَد ل بي . ما 
امراب فیقول : ها هاه لا أذري )) 

وق لفظ : (( الْمُتَافق )) . مما يدل على أن العبد ينبغي به أن يحذر من 
الارتياب في خبر الله وخبر رسوله » ويحذر من النفاق ء فإنه يقول : 

(( سیف الاس يَقولون شنا فقا . فيرب بِمَرَرَبَةٍ من حَدِيدٍ » 


عرق ن ع رو ہو ی ٥‏ ہس ا عي 


فيْصِيح صَيْحَة يَسْمَعُهَا کل شيء إلا الالسان » وَلَوْ سَمعَهَا اسان لَصعق)) 


والقبر روضة من ریاض الحنة » أو حفر من حفر النار » كما قال تعال عن 
سے مرا سم رن 1 م4 

آل فرعون 9 التاریعر ضور 2 يها عدوا وعشيًا ويوم تقوم الما لقاقة انار ءال 

وده 61 1ے 
فرعورے اشد المذاب ماب )يغار : ۴ فالنار الأول نار القبر » قد جات 
النصوص ثابتة ومتواترة عن البي هده في إثبات عذاب القبر ونعیمه . 

نم بَعْدَ هه الْفِتنَةِ با تَهِيمٌ رما عذاب > إلى أن وم الْقيامَة الكبْرَى » 
کو ف ار 1 ي 
فتْعَادُ الأرْوَاح إلى الْأَجْسَادٍ ء وكقومُ القيامة التي حبر الله بها في کتابه 
على سان رَسُولِه » وَأَجْمَعَ عليه الْمُسْلِمُونَ .فقو اس من فبورجم 
لرب الْعَالَمِينَ ء حفاة غراة غرلا: 

ذكر يوم القيامة أن الناس يقومون من قبورهم حفاة لا نعال لهم ؛ عراة لا 

و تدلو منهم الث 57 مهم الْعَرَّقْ : 
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یلحمهم العرق معن أنه يصل إلى مواطن كثيرة حن یصل إلى موطن اللحام 
یی الده اب . 


ہے کلت سم وو 


قتصب الْمَوَازِينَ > لوزن بها آغمال الیباد فَمن؟ قلت موزینه ار 
خی( رت کت مر ری 
سس 

الوازین توزن ها ثلاثة آمور : الأمر الأول : توزن با أعمال العباد . قال 
قائل : كيف توزن الاعمال وهي عرض ‏ والاعراض لا عکن وزفا ء إِنما 
یکون الوزن للاحسام ؟!. فهذا من ضعف عقل ا تکلم بهذا » لأنه قاس قدرة 
الله على قدرة نفسه » فظن أن ما یعجز عنه هو یعجز الله عنه » وهذا نقص في 
العقل » كيف یقاس القادر على العاجز » وما الانع أن يجعل اللہ هذه الأعراض 
أحسادا» أو أن يجعل الوزن له ما المانع ؟!. وقد جاء في الحديث أن البي ج 
قال : (( كَلِمَتَانٍ حَفِيفتَانٍ عَلَى اسان » تقیلّان في المیزان » حَبيبتانِ إلى 
الرَحْمَن : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ » سُبْحَان الله العَظیم )) . 

كذلك يكون الوزن للعاملين » كما قال غ عن ابن مسعود ‏ له : (( 
تعْجَبُونَ من دقة ساق عَبْدٍ الله » لهي أثقل في المیزان من جَبَلِ خد )) 
فهنا الوزن للعامل » للمکلف . 

و کذلك یکون الوزن للصحائف ال سحل فیها الأعمال » كما في 
کرک الطافة ما يوق مہ ضع وبين سار ھی فيها أعمالة 


E‏ قصب 


؛ ثم یوتی ببطاقة لا إله الله » فتوضع في الكفة الأحرى . الحديث . وهو في 
سنن أبي داود . 
ونر الدَوَاوِينُ ء هي صحانف الأغمال : 
وینقسم الناس إلى قسمین : 


رھ ہے 


فاخذ کاب بمینه ‏ 
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فيقول : 9 هاوم افو کیہ یا ات ۹. فهذا في عيشة راضية › 
رت ۳ رھ هم سو ھا ي o‏ ا ۷ ۳ کی 
رآخذ کاب بشیمَاله أرمن وَرَاء ظهره . كما قال 4# : *: وسکل 


ہہ و تو دوم صء ہے 


کی هرن مرخ رم سے باک مشر © افر 

من لا یؤخذ کتابه بیمینه . والصواب أنه يأحذه بشماله من وراء ظهره › 
فیکون الناس على صنفين : آخذ بيمينه من آمامه » وآحذ بشماله من وراء 
ظهره اهانة له . 

وبعض الناس یقول : إن العباد يوم القيامة على ثلاثة أصناف : آخذ بیمینه 
»> وآخذ بشماله » وآحذ من وراء ظهره . وقد ورد ذلك في سورة الحاقة › 
وقي سورة الانشقاق » في سورة الحاقة ذکر الأخذ بالشمال » وقي سورة 
الانشقاق ذکر الأحذ من وراء الظهر » و ۸ يجمعهما في محل واحد » وقد قسم 
الناس إلى صنفين » فدل هذا على أن الآخذ بشماله هو الآحذ من وراء ظهره . 

حاب اله الْخَلائِقَ » وَیَخلو بعبْدِهِ امن قِِره بذئوبه - کم 
صف ذَلِكَ في الکتاب وَالسنةِ - وما الکفاژ فلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبة مَنْ 
ورن سل رهب له لا حَسنّاتِ لَهُمْ ولكن لد أَعمَالَهُمْ خی 
فيُوقفون عَلَيَْا وَيُقرَرُونَ بها وَبجْرَونَ علَيْهًا. 

كم عدد الناس ؟. لا يحصيهم إلا رهم خالقهم ؛ يحاسبهم غلل كلهم بدون 
استثناء » وقد ورد أن ذلك في وقت واحد » كل منهم یری أنه لا يحاسب 
أحد سواه في ذلك الوقت » فصفات الله أعلى من أذهاننا » يحاسب الله الخلائق 
٠‏ ويخلو بعباده (( مَا منکم من أَحَدٍ الا سيِكلِمُهُ ره ء لیس يَبنهُ وبين رْجُمان 


۰ مه 


9 
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الکفار عندهم سيئة الکفر » فتحعل الأعمال باطلة » قال تعا ی : 


قیال ماعَی لوا ین لمات اہ نشور ا #6الفرقان: ۲۳. لماذا 
لأن شرط صحة العمل لم یوجد عندهم » لم يخلصوا لله » ولیس عندهم 
إسلام وتوحید فلم يصح لهم عمل » فان قال قائل : یتفاوتون في النار . نقول : 
نعم » تفاوممم بسب معاصیهم » فاهم يؤاخذون على العاصي ‏ وتتفاوت 
درجاتھم بسبب ذلك » لأن الکفر یزداد بازدیاد المعاصي » كما قال تعا ی : 


اگما ایی زاده ‏ الفر #التوبة: ۳۷ . 
رفي عَرَصات الْقِيَامَةِ الْحَوْضْ الْمَوْرُودُ لني كل ء مَاوه اشد تباصا من 
لین ء وَأَخْلَى من العسَل » آنه عَدَدُ نجوم السّمَاء . طول شَهْرٌ ء وَعَرْضْهُ 
ذکر “ ا حوض وآن طوله شهر وعرضه شهر » قال بعض آهل العلم : إنه 
دائري . وقد قال تعالى :نا مک الکوئر لد #الكوثر: ۱ . الراد 


به فهر في ال حنة . قيل بأنه هو الذي يصب في الحوض . 
وَالصراط مَنصوب على متن جهنم ء وَهُوَ الجر الذي بين الجنة والتار 


ذكر الصراط ومرور الناس عليه » واحتلافهم فيه ء ثم قال : 

مر الاس عَلَيّهِ على فذر آغمالهم ‏ فینهم من مر كلمع ابر ۰ 
ومهم من يمر كلبق ء وَمِٹهُم من يمر كالريح » وم من يمر کالفرس 
الْجَوَادٍ » وَمنهُم مَنْ مرک کاب الإبل ء وم من و عذوا وَمِنْهمْ مَنْ 
شي میا ء وملهم من یرخف خفا ‏ مهم من بخطف خطفا وى في 


مر سا لني 
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أي أن كيفية الرور على مقدار ما لدیهم من إسلام ولحلاص وعمل صاخ 


وهي الحدائد معكوفة الرأس » تستخدم لأخذ اللحم ورفعه » حصوصا عند 
طبخ اللحم الکثیر غير القطع . 

فم مر علیالصراط الق برو عليه وقفُوا على فَنطرة 
عد سن کے اا 011" ۳ پور ی ی و ین 
بين الجنة والنار ء فیقتص لبعضهم من بعض ء فاذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
دُخول الجن . 

یوقفون على قنطرة » مکان متوسط بین ا لحنة والنار » فیقتص لبعضهم من 
بعض ۰ كما جاء في ا حدیث : (( ما تَعْدُونَ الْمُفلِسَ فيكم ؟. قالوا : 
المفلس فيا مَنْ لا درهم له ولا مَتَاعَ . قال : المفلس من يأتي یوم القيَامَة 
> وقذ رب هذا ء وشم هذا . وَأَحَذ مال هَذا )» . ا حق الأول حق بدن ء 
فطرح في نار جنهم » وتصور نفسك في هذا الوقف » ویقول البي ‏ 86 : (( 
ودن الْحُقوق لأصحابها يَوْمَ الْقِيّامَةِ )) . فيُقتص للشاة ا حلحاء من الشاة 
القرناء » فمن كان عنده لأخيه مظلمة فليؤدها اليوم قبل ألا يكون درهم ولا 
ديئار . 


۳ 
رع سس 


اول مَنْ يَسْتَفتِحٌ باب الجَنّةِ مُحَمَّدَ و رأرّل مَنْ يَدْخْل الجنة من 


والشفاعة الراد يما مخاطبة أحد العباد لله تعالى ؛ لمصلحة أحد من العباد ما 


في الدنيا » أو في الآخرة . 
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والشفاعة لا تکون مقبولة إلا بشرطین : الشرط الأول : إذن الله للشافع . 
والشرط الثاني : رضاه عن الشفو ع له . 
وَلَهُ كلاف الْقِيَامَةِ ثلاث شفاغات 


ٹا الفاغ الأولى : في في أفل 


مہ 
روس لر ۵ ہرم" م2 o£‏ 


لمُوٴقف حتّی يُقضى بهم بَعْدَ أن یتراجع الأنبيَاء : آَدَمْ ولو وابراهیم 
وی زک فرع لت تیه 

الشفاعة العظمی ‏ الى یکون الناس فيه في الوقف ‏ تدنو منهم الشمس › 
فیرغبون أن یُقضی بینهم اما إلى جنة وإما إلى نار ؛ لما يرونه من هول الوقف ء 
فیذهبون إلى الأشاء واحدا ورادا فیعتذرون » سی یأتون إل الى 20 
ی ری ی ی ی (( پا محمد ! 
ارفغ رسك ء اشفع شفع ء وَسَل تُعْطَهُ )) . 

ما الشَفاعة الثائّة : فیشفع في هل الْجِنّةِ أن یذخلوا الْجَنةَ . رهاتان 
الشفاعتان ع . وام الَفاعة الشالعة : فیشفع فمن استحق عق انار . 
وَهَذِهِ الشفاعة لَه ولساثر اين والصديقين ء وغیرهم ‏ فیشفع فیمن 
متخ ارآ لوغ تن دعلا أن يرج ينها 


0.1 


ویر ج الله 7۳ یس ٰ فطل کے وني في 


الجنَة فطل عَمَنْ دَخَلَهَا من أل ایا .قیلشی لله لَه آفوراما فیدخلهم 


یشفع مرة آحری لأهل اجنة لیدخلوا الجنة » وهناك شفاعات أخرى غير ما 
ذکر الولف تدخل فیها » منها شفاعته َي لأناس في ابنة لترفع منازشم 
ومنها شفاعته لا لأناس من آهل النار لیخفف عنهم » كما ورد في أبي طالب 
» فان البي يشفع لعمه فیحفف عنه » حؾ توضع تحت قدمیه جمرتان يغلي 
منهما دماغه . 
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الشفاعة ینفیها العترلة »لأنهم یرون أن أهل الکباثر خلدون في نار جھنم ء 
وأنهم کفار » ومقتضی مذهب الأشاعرة وا مرجثة نفي الشفاعة ؛ لأئھم یقولون 
: آصحاب الکباثر کاملو الإبمان » إيمانهم کلعان الرسل والملائكة . ویقولون : 
لا يضر مع الإبمان ذنب . و کلاهما مذهب باطل ؛ لأن النصوص قد تواترت 
بإثبات الشفاعة » فقد آحبر البي 2 : (( آن مَنْ سال الله له الْمَقَام 
المَحْمُودَ شفع الله تیه فيه )) 

OC 
: فقال‎ 

رأصنتاف ما َضَمَتنْهُ الدَارُ الآخِرَة من الْحسّاب رالثواب والعقاب 
وَالْجِنَةٍ ار وتفَاصِيل ذلك مَذْكُورَةٍ في الب الم مِنَ المسّمَاء , 
والآثار م من العلم الْمَأثور عَنْ لاه . وَفِي الْعلم الْمَوْرُوثْ عَنْ مُحَمَّد پک 


ال عن سر سر از 


من ذلك ما يُشْفِي وَيَكفي > فمن ابْتَعَاهُ وَجَدَهُ . 

والقاعدة في هذا الباب آننا نؤمن ما ورد في الكتاب والسنة من أحوال يوم 
القيامة » فما صح سنجه » آمنا به » وجزمنا به » وأيقنا به » وم يقع في نفوسنا 
أي تردد » ولم نعرضه لثقافة أمة من الأمم » ولا لخزعبلات طائفة من الناس ء 
ولا عا یسمی بالمعقولات ء ولا التأملات » ولا غيرها » وإنما موقفنا موقف 
المصدق لله ولرسوله » الموقن بصحة خبرهما . 
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ما٥‏ 1 20 4 ۶ع تنل 5 
وؤ منالفر قةالَاجية - أَهلالمَُةوَالْجِمَاعَة - 
"5 ۳ و 7 3 ا 2 نے ۶ رر ہے کت 

خی ہو یس اير حرو سے چسیتن: 

E: 8 1‏ ر و کم من © 0° 

فالدرجةالأولى : الامانبآئاللهتعا ای‌علیمبماالخلق 5 
و ا هن ا 5 3 ام ورزر واي و گے 
وهمعاملوتبعلمهالقد.م > الذیهوموصوفبهازلاوآبدا ۱ 
جر غير عض مر و2 م6 م ٥‏ ۲۶ 2 ۲7 مر 5 سے منم ات 3 © داهو سا بت 
ورعلمجميعاح و الهممتالطاعات و المعاصيوالارزاقوالاجال « 
23 گر 5 3 5 ی o‏ م 2 7 و 0 ۵ مم سے غير خی ٥‏ 
نمکتبا للهفیاللوحالمخف و ظِمَقادِیرالخلق, فاو لماخلقاللها لقلمقالله : اكتب 
عت 7 ٥‏ 8 ات ۳ 3 ٥‏ 2 8 8 م 2 ٥‏ ا ۳ 2 ضز 3 مين 1 ۳ 
يكن لیخطنه » وَمَا أخطأه لم يكن لِيصِيبَهُ »> جفت الأقلام وَطوبّتِ الصحف 


۲3 7 1 رم 7 ےہ >> وی لط و م ۳ 
الارض ولاف أنف سكم 1 في تپ ین لان تبرأها إن ذلك عل نله 


وت ع 7 9 م و ر 3 ۳ 
وَهَذا التَقدِيرٌ - التابع لعلمه سَبْحَائَهُ - یکون في مَوَاضع جَمَلة وتفصیلا 
ر ۳ 0 و ص چ ٥ ۳9 7 o‏ 
؛ فَقَدْ کتب في اللوح الْمَحْفُوظ ما شاء . وَإِذَا خلق جَسَد اجنین قبل تفخ 
2 ۰ کی خی 6 38 3 4 دامر کا ون 9 ۱ 7 2003 7 ۳۳۹ ۳۳ 3 هه و ۱ 
الروح فيه بَعَث له ملكا . فيَوْمَرٌ باربع کلمات فیقال له : اکتب : رؤقة , 
بر 1 E‏ ا کے عن سے 0 ص ا و ٥ 2 e‏ 
واجله ء وغمله » رشقي ام سُعیڈ » وتخو ذلك ء فهذا القدر قد كان ینکر٥‏ 
۶ و اھ عر 5 2 ٥‏ 92 و2 
غلاة القدريّة قدعا ء ومنکره الیَوْمَ قليل . 
٤‏ 4 1 و ا 
أمّا الك حة الثانة ۰ مُشہنة الله التافذة » و قدا له الشاملة . وه 
۴ پیب مزر 7 ر 5 قب وهو 


مان بان ما شاء الله كان وَمَا لم يَسَأْ لَمْ يكن ء وان ما في السَمَواتِ وَمَا 


في الأرْض مِن حَرَكَةٍ ولا سُكون إلا بمشينة الله سُبْحَاَةُ ء لا يكون في 


مکو ما لا يريد ء وه سْبْحَائَهُ غلی کل شيء فدیر ِن الْمَوْجُودّاتِ 
وَالْمَعْدُومَاتِ . ما من مَخلوق في الْأَرْض ولا في السّمَاء الا الله خَالِقَهُ - 
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وه نس تہ 


سُبْحَائه - لا الق غَیْرُہ ولا رب سواه . وَمَعَ ذلك فقذ مر الْعبَادَ بطاعته 
72 ۷" 
َالْمُقَسطِينَ , وَیَرْضّی عن الْذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصالحَات » لا يُحِبْ 
الکافرین . ولا يَرْضَى عن القوّم الفاسقِينَ . ولا يمر بالفخشاء ء ولا يَرْضَى 
لعباده الکفر ولا بحب الْفسَاذ . 

وَالْعبَادُ فاعلون حقيقة ء والله خَلَق أَفعَالْهْمْ . لع الموژمن 
وَالْكَافِرُ » وَالْبَرُوَالْقَاجرٌ ء وَالْمُصَلَي وَالصِم . وللعبادِ قدرة نو جیا 
-ء- - - "000 > كما قال تَعَالَى : من 
ینک أن سق )وما تاودا أن یش ال رب العلییت ) 6:. وهاه 
لجا ره عم القَدربّة ة الْذِينَ سَمَاهُمْ ابي هيد مجوس 
هذه امه ويَلُوا یا َو من أل الالباتِ ء حى سبو الْعَبْدَ قدرکه 
وَاخْتِيَارَةُ » وبخرجون عن آفغال الله رأخکامه حکمها وَمَصَالِجھا . 

ذكر الولف ما یتعلق بالایعان بالقدر » والإبمان بالقدر ركن من أركان 
الإعان » لا يكون العبد من أهل السنة والجماعة الا ذا آمن به » وقد دلت 
النصوص القطعية على إثباته » فان بعض الناس حاول أن يشكك في هذا العتقد 
( معتقد الإبمان بالقدر ) وذلك لأن عقوم ۸ تفهمه ‏ فأنكروه ء وقالوا بأن 
النصوص 7ہ" لم يذكر فیها الإيمان بالقدر » في مثل قوله تعا ی : 

ومن یکفر اللو وم نگیو ويه و وژسله. الوم الآ فد لکلا 
ما 4 ۳۰ . قالوا : لم يذكر الإبمان بالقدر . وهذا كلام 
ضعيف ؛ فان الإيمان بالقدر قد دلت على إثباته نصوص من القرآن » كما في 
قوله تعای : اک َو مد لئ #القمر: 55. وقد ذكر الولف 
عددا من لیات القر آنية الدالية عليه » وعلی أركانه . 


87 


القاعدة الثانية : أن الإبمان بالقدر یشتمل على آرکان ء هي الإبمان بعلم 
اللہ با حقائق والوقائع قبل وقوعها » والاعان بآن جميع ما في الکون مکتوب في 
اللوح ا حفوظ » والاعان بأن الله قد شاء وأراد پرادة كونية کل ما یقع »وأنه لا 
يقع شيء الا بارادته سبحانه » والإيمان بأن الله حالق هذه المحلوقات » وخالق 
لأعماها ء وأنه لا في شيء من الحلوقات الا بخلق من الله ء وقد دلت النصوص 


على هذه الراتب » فمرتبة العلم ی مثل قوله تعالی : تلم ارک الم 
ماق الک وَالْشػّض 6 احج: ۰ . ومرتبة الکتاب : ط لن لاک نی 


4 


كتنب ##الحج: ۷۰ هرك کی بے صیبه في مصیبة فى الَارض ولاف ۰ سك | 2 
3 


كنب ین مل 1 قبلِ أن تبرأهآ 6 الحديد: ۲ . وأما مرتبة المشيئة فبمثل قوله 
ص tr‏ م 
تعال : وم هون( ن لد ءَ أل #الإنسان: E‏ 


لون موی (ع) #الصافات: ۹1 

قاعدة أحری من قواعد القدر آننا ومن بالقدر یره وشره ‏ وان الله 
كما قدّر الخير قدّر الشر » ولکن بینهما فرق من جهتین : 

الجهة الأولى : أن الشر لا ينسب وحده لله . وإنما پنسب إليه الخير بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير » ولا ننسب إليه الشر لما جاء في ا حدیث ( 
دا اث اص وا ن هذا هو و السألة الان اه ل عفر الدتا 
شر خض م رھ سال حلق ما علق کن ها نفعاً ق ابملة » قد یکون هناك 
مضرة جزئية » لکن یترتب على ذلك مصلحة كلية » ونضرب هذا أمثلة › 
فالرض يُصاب به العباد لیس شرا محضاً ء بل في مصاخ ومنافع أعظم من تكفير 
الذنوب والسیئات » إذ ما من مسلم يصيبة ا هم ولا صي ولا وصب وحن 
لش و کة یکا کان کفارة لذنوبه . 
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الثان : ظهور عبودية الصبر . وعبادة الصبر عبادة عظيمة الشأن كما 


قال تعالى : شايوق لبرو رم بر ساپ لول رمر: ۱۰. 

الثالث : ظهور عبودية الرضا بالله ربا . فترضی عن الله أن قدّر لنا 
المرض » ونعلم أنه لم يقدره علینا إلا مصلحتنا » وأنه لا يريد بنا إعناتاً ولا سوءا 
ولا شرا » وإنما يريد بنا الخير والإحسان » وكذلك تظهر عبودية فعل الأسباب 
بجلب التداوي بإذن الله ء إل غير ذلك من العبادات قى هذا » ومن الأمثلة أيضا 
وجود الکفار » و کون هؤلاء الكفار عندهم دول كبرى ء و کوشم يعادون 
الإسلام وأهل الإسلام ليس شرا محضاً ء بل في مصالح عظيمة » من معرفة نعمة 
الله عليك يا أيها العبد أن لم يجعلك مثلهم » وهداك إلى دين الإسلام الذي 
تسعد به في الدنيا والآحرة » ومن ذلك معرفة أن السعادة في الدنيا وی الآخرة 
ليست بوجود الأسباب الدنيوية » فهم عندهم من الأسباب الدنيوية الشيء 
الكثير » ومع ذلك ۸ يسعدوا في حياتهم » فعندهم من الشقاء والبؤس ما الله به 
عليم . 

وهكذا أيضا تظهر عبودية الدعوة إلى الله » بدعوة هؤلاء الأقوام إلى دين 
الله » وتعريفهم شرائع الإسلام » وفضل هذا الدين » وعظم نفعه في الدنيا 
والآحرة » وكذلك تظهر عبودية تمسك الإنسان بدينه » مع وجود الكيد ء 
والکر من هؤلاء الأعداء بصرف الناس عن دينهم » فعندما يوجد من العبد 
عبودية الدعوة إلى الله » والتمسك بالشرع » ونصيحة المسلمين للتمسك بدينهم 
مع هذه الحملات الشنيعة بصد الناس عن الدين هذه مصلحة عظيمة » هكذا 
ايضاق اظهار العبودية له بالتقرب إلنه بالعبادات التعلقة بغیر السلمین + 
وأعداء الملة والدین » سواء فیما یتعلق عهادنتهم » أو صلحهم ‏ أو ما یتعلق 
بالتفاوض معهم لاستحلاب مصلحة الاسلام والسلمین » أو ما یتعلق بجهادهم 


؛ أو ما یتعلق ببذل الأسباب لابعاد الناس عن شرورهم » أو ما یتعلق بتمي 
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دحول أولئك الاقوام في دين الاسلام » إلى غير ذلك من العبودیات العظيمة ال 
01۲ 

حي في خلق إبليس ليس شرا حضا » بل تظهر به منافع كثيرة » من 
وجود التجاء من العبد إلى ربه أن يحميه من هذا العدو ء وهذه نعمة عظيمة من 
ولق عازه ات سال کی | کر و رک لا ارتا عاف رھ القيطان 
» وبحاهدة الشيطان في النفس » وعدم اتباع وساوس الشياطين ء وهكذا أيضا 
تقرب الإنسان إلى ربه تعالى بإبعاد عن إغواء الشيطان » إلى غير ذلك من المنافع 
والمصالح العظيمة الي تحصل هذا الأمر . 

ومن القواعد المتعلق بالقدر وقد أشار المؤلف إلى شيء منها أنواع 
التقادیر » فان الله قد قدّر في الأزل ما هو كائن » وما سيكون » وهذه التقادير 
تابعة لعلمه » وكتبها في اللوح احفوظ ‏ ثم بعد ذلك ... هناك تقدير أمر مرسل 
به الملك للجنين » وهناك تقدير سنوي وهو ليلة القدر » وهناك تقدیر يومي ء 
إلى غير ذلك من أنواع التقادير ال قد حاءت النصوص بإثباتا . 

ومن القواعد أيضاً مسألة العلاقة بين المشيعة » والقدرة » والعلم 
والارادة » وما الفرق بينها ؟. فإنه نتيجة عدم التمييز بین هذه المصطلحات وقع 
خلط كبير » ووقعت فتنة وضلال » فالفرق بين المشيئة والقدرة أن القدرة أعم 
من المشيئة » فان الله يقدر على ما شاء ويقدر على ما ۸ يشأ ء فهو سبحانه 
قادر على كل شيء » لكنه شاء ما سيقع دون ما ۸ يقع ء فالمشيئة تتعلق 
بالوجودات وما سیوجد ‏ والقدرة تتعلق بالوجودات ‏ وتتعلق بالمعدومات 
وبغير الموجودات ولو كانت لم تقع . 

وأما الفرق بين المشيئة والعلم فهناك فروق كثيرة » منها أن المشيئة يتعلق 
ما الأمور الواقعة ء أو الأمور الق ستقع فقط » بينما العلم يتعلق بالوحودات 
وما لم یوجد ء فان الله يعلم ما لا يوجد لو وحدٌ كيف سیوجد ‏ لو بقي جحدك 
حياً فان يعلم لو بقي حياً ماذا سیعمل ‏ بخلاف المشيئة فإنها لا تتعلق إلا 


00 


دی ے که مس وی کہ سس رک 
بالوجودات » ولذلك قال تعالى : 38 لو کرجا فیک ما زادوکم لا الا 
#6التوبة: ۷. هم لم يخرجوا ء ولكن اللہ یعلم أئھم لو خرجوا ما زادوهم إلا 
غبالا قال قال : ولو ردو لمادولما ماش ##الأنعام: 0 عن ام آو 
رُدُوا إلى الدنیا لعادوا إلى أحوالهم السابقة من الکفر والعاصی » هم لن یُردواء 
ولکن الله یعلم أئھم لو رُدُوا لن يأحذوا بطریق الاستقامة . 
والمشيئة سابقة لوقوع الوقائع ء آما العلم فمنه ما هو ما سابق ومنه ما 


هو لاحق » فالله تعا ی یعلم مما سیقع قبل وقوعه » وهذا العلم الأزلي السابق » 
وج للا یعلم بالأشياء بعد وقوعها علما لاحقا ء قال تعا ی : علم أن 
ےھ 2۵ کے لا ۲ ہے س7 و وه م م 
کون نہر می #المزمل: ۲۰ . وقال : 2 ولما یم الله الین جَلهھکدواً 
منک وَیعَلم ا لصیف ا( آل عمران: ۱:۲ . 
و آما الفرق بين المشيئة وا لارادة فان الارادة على نوعين : 
الأول : إرادة كونية . فان الله قد أراد وقوع الوقائع وا حوادث وهذه 
5 سے >> سح 1 ہے صصےے >> ےھ ہے > 
هي المشيئة . ومن أمثلتها قوله تعا ی : نما مهد آراد سیکا أن يمول ل4 
2 تسه و ۱ 
الثاني : إرادة شرعية . وهذه الارادة الشرعية قد یقع الراد فیها » وقد لا 
یقع . ومن أمثلة الارادة الشرعية قوله تعال : رید ایک اسر 6 
البقرة: ۰۱۸۵ وقوله : 22 وله یڈ أن یتوب يڪم #النساء: ۲۷ . 
من القواعد التعلقة بالقدر أن خلق اللہ شامل جحمیع الخلوقات » فلا 
بوخد شىء ق الدنیا من الحلوقات إلا واللہ حالقه + ليس له أحد خالق سواه > 


ومن هنا لا يصح أن تقول : إن العبد یخلق فعل نفسه . بل الله خالق له 3 
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ره س عم ار م و مار م ع 
بح روما کون للح 4 الصافات: ٩٦‏ . ومن هنا نعلم أنواع الضلال 
في هذا الباب » فإن الفرق على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : قدرية . يقولون بنفي القدر » وأن العبد يخلق فعل نفسه ‏ 
وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم » ومن ثم يقولون : العبد يخلق فعل نفسه ‏ 
راس قا الد ارت اھ سال اھ ضا قروو 

النوع الثاني : اببرية في مقابل القدرية ابحبرية من الأشاعرة ومن نحا 
نحوهم ؛ وهؤلاء يقولون : أفعال العباد منسوبة إلى الله » فالله حالقها وهو 
فاعلها ء والعبد ۸ يفعلها . ولشناعة قوهم قال بعضهم باسم الكسب : فعل 
المكلف لأنه من کسبه . وإذا سل : ما معنن كسبه ؟. قال : لأنه تعلق به » 
۵۶ له . ولذا قالوا : الانسان لیس له رادة » ولا یفعل ااال عشيعة 
منه ولا رادة » والصواب في هذا أن نقول : فعل العبد فعل له » هو فاعل له 
للأشاعرة » وق نفس الوقت هذا الفعل النسوب إليك هو خلق لله » الله حلقك 
وحلق غملك + فأثننا اهن . 

يبقى عندنا مسألة أثر الأسباب في القدر » وهذه مسألة ثشکل على 
التداوي اعتمادا على القدر . والاعتماد على القدر لا يجوز » وإنما تعتمد على 
الله هذا ارلا ».وذلك لأن القدر بطل مرة وراد به التقدیر الذي هو فعل الله + 
ويُطلق مرة ويراد به المقدور » والمقدور لا يجوز إسناد شيء ما لله إليه . 

والأمر الثاني أن العبد يجب عليه أن يسعى في الأسباب » والسعى في 
الأسباب مطلوب شرعا وعقلا » أما من جهة الشرع فقد تواترت النصوص 
بطلب فعل الأسباب » قال تیه : (( تروجوا الوَدُودَ الولو فاني مُكائرٌ بكم 
الأمَمَ )) . هذا آمر بسبب » وهو الزواج » والأثر وجود الولد » فلو قال قائل : 


9 


نا لن أتروج » وإذا كان الله سیکتب لي ولدا فسيكتبه لي ولو لم آتروج . لقيل 
: هذا مخالف للنصوص ء وللشريعة » وقي نفس الوقت تخالف العقل . 

ما هو أثر الأسباب في القدر ؟. ہاب جر من اس وین شم لا 
يقال : هي مؤثرة فيه » وإنما هي جزء منه . فان الله يقادر أن فلانا يعمل العمل 
الفلاني فتحصل له نتيجته » وأن فلانا لا يعمله فلا حصل له النتيجة » وابشمیم 
بقدر » ومن هنا ينحل بك الإشكال في مثل قوله 4*8 : (( مَنْ أَحَبّ أن ینس له 
في أَجَلِهِ . وبْسّط لَهُ في رؤقِهِ فيصل رَحِمَهُ )). يقول القائل : الأقدار ووقت 
الوت مسجل في الأزل » فكيف تقولون بأن صلة الرحم مؤثرة فيه ؟!. قد 
يقول القائل : الله قد علم وميز أهل الحنة من أهل النار » فلماذا نطالب الناس 
بالطاعة ؟. وهكذا في بقية الأسباب » فنقول : الشريعة أمرت بفعل السبب ؛ 
نات له أو را ی وا نشب مه اس ان شف رآ تھا 
یتروج فيأتيه الولد » وأن فلاناً یصل الرحم فیطال في عمره ‏ وأن فلانا لا یصل 
مجه ی رد الف تكها أن ر ارول اط مض رآ 
السحاب يتزل منه الطر » فلا يقول قائل : لا بد أن نومن أن ا مطر ينزل بلا 
سحاب » لأن السحاب والطر کلاهما من آقدار الله . ومن هنا نعلم أن 
احتجاج بعضهم بالقدر لا یسوغ ء والاحتجاج بالقدر على نوعين : أحدهما : 
سائغ » بل مطلوب » والثاني : حرم منوع . آما السائغ فهو الاحتحاج بالقدر 
على الصائب » بحيث إذا نزلت بك مصيبة استندت إلى الإبمان بالقدر بالرضا 
ها » ولو عاتبك معاتب فانك تقول : ولکن الله قدّر » وما شاء فعل . كما في 
الحديث : (( قَدَرَ الله وما شَاء فَعَلَ )) . ومنه احتجاج موسی مع آدم اكلا › 
ما عاب عليه إخراج نفسه وإخراج ذریته من الجحنة » فهنا موسی ۸ يعبه بالذنب 
» وإنما عابه بالمصيبة الي هي الإخراج من الحنة » فاحتج عليه آدم بالقدر ء )2 


ہے 


فحَج آدم مُوسَی )). 
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النوع الثاني : الاحتحاج بالقدر على العائد والذنوب والعاصي . وهذا 
أمر حرم » غير جائز » وقي نفس الوقت لا يفيد العبد » ولذلك أحبر الله عن 
الشركين أنهم يقولون : 9 وكا کال الب اش لو سا مادنا من دُوزے۔ 
ین کیو #الئحل: ۳۰ . مم قال : 2۶ کثلاگ قال ال من تلهم * 
البقرة: ۱۱۸ . عمعیٰ أن هذه الكلمة وهذا الاحتجاج م يغن عنهم من الله شيئا 
ر 
ومنه احتجاج إبلیس 38 ری ما أُغویکی جر: ۳۹. ول ينفعه هذا 
الاحتجاج . 

و کما أن الاحتجاج بالقدر قد تواترت النصوص الشرعية على أنه غير 
مقبول » ولا يفيد صاحبه » يدل العقل على هذا ا معیٰ من جهات : 

أولاً : أن الغیب والقدر أمر حفي على العبد » فکیف يحتج على العصية 
عستقبله بأمر حفي عليه . 

ثانياً : أن العباد بُطالبُون بآفعاشم » ولا يُطالبُون بأفعال الله وأوامره . 
فأنت مطالب بأداء الطاعة ‏ آما کر فا انثر عليك » أو لا تما عليك فهذا 
لیس من شأنك » ولا هو إلى الله تعا ی . 

الا : لو قدر أن شخصاً اعتدی على هذا احاج بالقدر ء لم برض منه 
الاحتجاج بالقدر » كأن قال له : یا فلان ! ما بالك لا تصلي ؟. فقال : ما 
قدّر لله أني أصلي . فضربه ضربة شديدة حى حمر حلده » فقال له : لم 
ضربتئ ؟!. قال : لأن الله قدّر علي أن أضربك ء فکما احتحجت بالقدر على 
تركك للصلاة ء أنا أحتج بالقدر على ضربي لك . قال : هذا ما يقبل . قال : 
كذلك جوابك لا يقبل . أحذ منك مئة ريال » فقلت له : لماذا . فقال : قدّره 
الله على وعليك . هل تقبل هنا ؟. لا يُقبل ء ولا يقبل به عاقل . 


04 


إذا الا حتجاج بالقدر علی العائد لیس من شان العقلاء » أما الاحتجاج 


به قي القدر فهذا مفيد ومثمر » وهذا يجعلنا نشير إلى فوائد الاعان بالقدر : 

1 - أن الإبمان بالقدر يجعل العبد تستقر نفسه » وتطمئن مهما آصابما من 
المصائب » ومن ثم لا تؤثر فيه هذه المصائب » ولا تعطله عن عمله . 

2 - وجود الرجاء عند العبد » ومن ثم تكون نفسه متفائلة » ترجو الخير › 
وتبذل الاسباب الیه . 

3 - أن العباد یفعلون الأسباب الودية إلى ما یقصدونه » ولا یعجزون › ولا 


ناکت نب 
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ثم ذكر المؤلف فصلا في مباحث الاعان » ومباحث ال ماء الدينية : 
وین أصُول آهل السنّةِ وَالْجَمَاعَةٍ أن اللِينَ والایقان قول وَعَمَل : ول 
القلب لسن > وَعَمَل الْقَلْب وَاللّسَانِ وَالْجَوَارح . 
الإمان قول وعمل كما دلت على ذلك التصوص ‏ كما في قوله تعالى : 
وماکان الله ایض یع یمک #6البقرة: ۳ء أي : صلاتكم . وکما في قول 
ابي 28 : (ر الإيمان بضع وَسَبْعُونَ شُغبَة , آغلاها قول : لا له إلا الله . 
آذناها إِمَاطَة الأَذَى عن الطریق )) . فالأول قول » والثاني فعل » و كما سل 
## عن أي الإبمان خير ؟. فقال : «رئطعم الطَّعَامَ ء وتقرا السّلامَ عَلَى من 
عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف )). فأدحل إطعام الطعام وإقراء السلام في الاعان ء وقال 
: (( لا يُومِنْ أَحَدُكُمْ خی يُحِبّ ليه ما يُحِب لِنَفْسهِ ) . 
وكذلك أدخل في مسمى الإيمان التروك ء كما في قوله :2 (( والل لا 
يُوْمِنْ مَنْ لا يمن جَارهُ يَوَائقَهُ )) . أي : شروره وغوائله . وكما قال تعالى : 


( ور نش عق کت بترم 


(ذا الإبمان مركب من آقوال وأفعال واعتقادات » فهل العمل شرط 
كمال في الإيمان » أو شرط صحة ؟. هذا السوال حطأ ؛ لأن العمل ركن في 
یمان وليس شرطا ‏ لأن الشرط يكون حارج المشروط سابقاً له » فالوضوء 
شرط في الصلاة ولا يكون جزءا من الصلاة » بل هو حارج عنها » سابق لما » 
بخلاف الركوع » فالركوع جزء من الصلاة » فيكون ركنا فيها » هكذا 
الأعمال ركن في الامان ولیست شروطا ء لا شرط صحة ولا شرط كمال » 
وإنما هو ركن . 

ون الإيَانَ : يَزِيدُ بالطَاعَة ء وَینقص بِالْمَعْصِيّة . 
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من قواعد أهل السنة والجماعة فیما یتعلق بالإعان أنه يزيد وینقص › 
2 لاح ,ہے 2 5 

يزيد بالطاعة قال تعالى : 38 وإذا تلبت علي بردتم یمتا #الأنفال: 
۲ وهذا یجعلنا نبحث في أسباب زيادة الایعان » ونبذل الأسباب المؤدية إليه . 

پیٹ ٹا ن أهل القبلة به 2 بمُطلق الْمَعَاصِي 800 کم 
یَفْعَلَهُ الحَوّارج » بل الأخوة الإانية ابة مَعْ الْمَعَاصِي ء کَمَا قال سُبْحَا 
سح راس كرو و کے اه موم و “و س ےہر ہے 
فمن عفی له من أيه شی خی فا 53 أمعروه لمعروفِ 4 . وقال : $ ون طایفنان 


۳ 


م مج و ورج ل رار و ہ4 ےو مر وو م ہم وم مورحم 
مِنا مو 0۶7 شرب م عل الکخریٰ فمَیلوا ال 
7 سے > کے 30 ہیےے۔ 2۶2 ع كسمه يه 
تی حق ىَلإ آم ر الَو فان مات السو نیما بالمدلِ واف وال اک 2 
قرط یک © مشود خو فاص لہا بن لوی 4 
من قواعد أهل السنة في هذا 7۳ عدم تكفير أهل الذنوب والعاصي ولو 
كانت كبائر » فان النصوص قد دلت على عدم کفرهم » ومن تلك النصوص 
قوله تعال : 38 والسارق والسَار َة فاقطعوا آیدیهما والمائدة: ۳۸ السرقة 
كبيرة ومع ذلك لم يأمر بقتل السارق باعتبار أنه مرتد » وانا آمر بقطع یده ‏ 
فدل هذا على آنه مسلم » ومثل قوله تعالی : نت ا | 
کے ہے رر سم سح رم سم و 3 و 
رعق هدام فد وهر تميزين جلد #النور : .٤‏ وقوله  :‏ ره ١‏ زی فاجلدوا گی 
۷ ما تور ۲ 
. ولو كان مرتکب الکبيرة لما اکتفی با جلد . 
ولا يَسْلِبُونَ الفاسق اللي سم الإيَان الْكلية » ولا بخلدو که فی ار 


زو کر #النساء: ۹۲. وقد لا یدخل في اسم الإيَان 
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ملق . كما في قزلہ تعالی : ط اگما مرت لبد دك رديت 
فلوم ولتت عنم يواهم زیمت ها لأنفال: ۲. وَقَوْلِهُ يخ : رر لا 
بُڑّني الرّاني حينَ يَرْني وهو ممن . ولا يرق السارق ین يَسْرِقَ وهو 
مون » ولا یرب الْحَمْرَ حي برها وهو مین ء ولا تهب هة ذات 
شرف برقع الاس إليْهِ فيها أَنْصَارَهُمْ حينَ ينها وَهُوَ مُمِنْ )) . وَيَقَولُونَ : 
المطلق ء ولا بْب مُطلق الام . 

الفسق هو الخروج عن الطاعة ء واللي لا زال باقیاً على دين الاسلام » 
وهذا لا زال على اسم دين الاسلام » ما حکم ؟. في الدنیا هو مسلم له حکام 
المسلمين » لكنه لیس عدلاً ء فلا يأحذ أحكام أهل العدالة » وأحكام أهل 
الإسلام أنه يصلي » ویصلی عليه » ویصلی خلفه » ويعطى من الزكاة إن كان 
فقيراً » ويرث ويورث من قبل قرابته المسلمين » لکن أحكام العدالة لا تنبت له 
> فلا قبل شهادته » ولا يؤتمن على مال ولا ولاية . 

اسم الإيمان في النصوص الشرعية يُطلق على أربعة معان : 

الأول : إطلاقه ويراد به الایعان الكامل » المستجمع لخصال الإبمان . 
ومن هذا الإطلاق قوله تعالى : إن انس لی حُسر ا ل أبن ام 
وَعَیلوا الَلحت ##العصر: کے ظا کل میاه ٩‏ اضر رات 
والدِتءامنو قاحيوۃ الانیا ویر یشم هلد ك 
تعال : نایا زین نو | مامتها 6 النساء: ۹[ ع اکا خضال 
الإبمان . 
الثاني : القدار اٹحزئ . الذي لا يأثم الانسان بغیره » بأداء الواحبات وترك 


الحرمات ».ولو كان عيده تکررمات أو ترك سات رلعل :هذا أيضا 
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یدحل فيه التصوص الواردة بالثواب الرتب على الإيمان » کقوله تعال : مإ إِنَّ 
وم سے و سا لاا م م ,ےر اب بر ورس 
الزيرتءامنوأ وعملوا الصللحتِ سیجعل مرح ود( سم: 
٠‏ . رک ان اوا ٤‏ کت هه ری نات 
۳ : وم ید یدرون :0۱ 
الثالث : اطلاقه على ما يكون بحسب الظاهر . فیشمل الومنین 
والنافقین ء فإن النافقین یحاطبُون بالأوامر الوجهة للمؤمنين » في مثل قوله 
ما و 6> ا مر > ols‏ 
تعالى : دیا َلّذِينَ ءامنوا إذا وده للصَلرد من نو الجمعة فاسعوا 1 
لو #الجمعة: ۹ 
الرابع : إطلاق لفظ الإبمان على مطلق الاعان . أي حزء من الإيمان ولو 
كان فيه نقص » وترلكٌ لواحبات » ومن آمثلته قوله غ عن يوم القيامة : (( 
ak‏ سے جس رھ E gs‏ یج 
فیخرج الله من النار من كان في قلبه متقال ذرة من إِعَانٍ )). 
۲ ۲ با ے 5 کے مه 
والتصوص الي ذكرها المؤلف من مثل قوله تعا لی : ا شتير رف2 
مک 4 . وهذا من مُطلق الاعان » فلو أعتق فاسقا عاصیا في رقبة اليمين 
الواحبة عليه أجزأه ذلك . 
1 و 2 1 ۳ لت لوهم 
وقوله : ا نما آلموّینورت 2 یا کر اللہ 2و ا 
به للع الأول وهو الإبمان الطلق ء و ویو 
علی الواجب . 
وقوله : (( لا يني الزاني حین بني وهو موّمنْ ))نفي الاعان هنا الراد 
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رین آصول أَل السة وَْجَمَاعَة : سَلامَة قلوبهم رألستتهم لاحاب 
ا ر کو می ہو کو وی ہے ف 2ه عن ره عم 
رسول الله سی یی لوالب جامُو من 
سے وم یت ٭ ج سے سد 00 

دم بارت رہتا آغقر ناو لوا الات سيفو بی ول 
نت 2 ص 4 22 AAS‏ عد ء 
شا ور ی نی و ای بي يدأ 
أن أحدكم لفق مثل أخد ذَهَبَاً ما مَا بَلّعْ مد أَحَدِهِمْ ولا صف )) . وَيَقبَلُونَ 
ما جاء به الکتاب والسنّة رالاجماغ من فضانلهم ومَرَاتبهم . 

ذکر المؤلف هنا معتقد أهل السنة والجماعة فیما یتعلق بصحابة رسول 
الله # » وحمل هذا الاعتقاد مرتب على أن الصحابة لهم مزية ليست لغيرهم ء 
فوجب علينا تحاههم ما لا يجب مثله تحاه غيرهم » وذلك لأمور : 

رک أن النصيوص رخف وروت مل هذه لته و وه 
ر 
> وأن نعمل بناء علیها » قال تعا ی : اون E a‏ من آلمهکج 
والاتصار وا لی اتبعوشم رام ضوت الله عو کو ا 
0000-0-0 5 ر ینہآ ۳ 
يثبت لهم حقا ومزية ليست لغيرهم 

ثالتاً : أن هذا ا یل هو الذي نقل لنا أحوال البي ء وأقواله » فله فضل 
ا ا 

۳ : أن هذا الجيل قد بذلوا من آنفسهم » ومهجهم ء وآمواشم ما 
استحقوا به رتبة التقدم » مع ضعف الاسلام في ذلك الوقت » وقلة ناصره » 
وهذا یوجب عددا من احقوق هم أوطا : عدم إيذائهم إما بسبهم » أو بجعل 
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القلوب تحملاً غلاً عليهم . وثانيها : ما لهم ؟. أن ندعو هم » وآن نٹ علیهم : 
وأن نذ كرة بأحسن صفاهم ۲ قال تعا لی : ۶ ولت جامُو من بعدهم 
مج 4 سے 7 > 


والأنصار ۰ و معا ۳ 


۔ 


وا بلایتن ولا تتعل فى فلو منوا 
ربا ردو --- #الحشر: . ۱ ومن هنا فنحن نتقرب إلى اللہ كك 
بذ کر فضائلهم » وحاسنهم » وبَعْدَادِ سيرهم » وقراءة هذه السيّر » وكذلك 
نتقرب لله تعالى باتباعهم على طريقتهم ء فان الله قال : 2 وَالْدِناتبعوهم 
لسن #6 التوبة: .٠٠١‏ المهاحرين والأنصار 38 خسن وضو الله عنم 
وا #التوبة: ۱۰۰. وقال سبحانه : دل یع سل ماب که 
سس ےھ 

ونما یتعلق هم أن نصدق بالنصوص الواردة في فضائلهم » سواء كانت 
قد وردت بفضائل آحادهم » أو بفضائل جملة منهم ء أو بفضائلهم على ا حملة 
» وقد اعتق الأئمة بهذا الباب » وألفوا فيه الولفات ‏ هذا الامام مد کتب ( 
فضائل الصحابة ) » والامام النسائی أيضاً » ویجد الانسان في کتب الأحاديث 
من العیحاح والسنن أبواباً متكاملة في فضل ذلك ا حیل . 

لكننا لا نعتقد همم معصومون » فالعصمة لا نثبتها لأحد إلا ما ورد في 
الدلیل الشرعي بإثبات العصمة لهم » وورود الخطأ من العبد لا يجيز القدح فيه ء 
أو السب له . 

ما پنسب إلى الصحابة د من قدح وسب لا یخرج عن آربعة آشیاء : 

الأول : کذب لا تصح نسبته إليهم . 
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الثاني : مسائل توهم التوهم آنھا حطاً منهم ء ولیست کذلك بل هو 
صواب ‏ فیقدح فيه لأنه فعل الفعل الفلان » وهذا الفعل ينبغي أن يثى عليه 

الثالث : آفعال آحطئوا فیها لکنهم معذورون » لأن هذا مبلغ احتهادهم 
» وإذا کان ا حاکم إذا احتهد وأحطأ له آجر واحد » فمن باب أولى هؤلاء 
الصحابة . 

الرابع : ذنوب ء لکن هذه الذنوب لا توحب خروحهم من اللة » ولا 
تسقط فضيلتهم » وفضيلة صحبتهم للبي < » وعندهم من الفضائل ما یفوق 
هذه الذنوب والعاصي . 

ون من : ألقق من قبل انح - وهو صل دنه - وقائل 


عَلَى من : ألقق مِن بَْدُ وقائل , وَيُقَدمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأنصّارٍ , 
ییون بأن الله قال لأهل بذر - وکائوا قلاث متة وبطعة عَشَرَ - 2 ( 
ایلوا ما شم ققد عفرت لَكُمْ )» وله لا يَدْخُل النَارَ أَحَدْ بيع تخت 
الشّجَرةٍ ء کما خر به ای ول بل قذ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ء 
وکائوا أكثر من آلف ورب نو . 


۳ 


ویشهدون بالْجَنَة لِمَنْ شهد لَهُ رَسُول اللہ 44 کالعشرق وابت بن قیٔس 


رون بمَا توارَ به التقل عَنْ امیر الْمُؤمِينَ غلي بن آبي طالب 5ه ء 
وغتره من آن حير هه الام بعد نها ابو بكر » نع عَم ء ویتلتون یمان 
رون بعلي لہ کما دلت عَلَيه نان وکما أَجْمَمَ الصّحَبَةُعَلَى قم 
مان في الع » مع ا بغض آهل اس کال قذ الوا في غنمان وَعَلِي 


و 
مر ۵ ام نَم مه و هو 


بَعْدَ اتفاقهما علی تدم آبي بكر وَعْمَرَ ما فطل . فَقَدَمَ فَوْمٌ غنمّان . 


ا 


وسکٹوا ء أو روا بعلي » وَقَدمَ قوم عل ووم توقفوا ء ولکن استقر أَمر 
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هل السة علی تقدرم غشمان ثم علي . وان كانت هَذِهِ المسلة - مسأل 
غغمان وعلي - لَيْسّت من الأصول ابي يُصَلَل فیها عند جُمْهُورٍ اهل الست 
؛ ولکن التي بْضلل فيها هي مَسْألَةَ الخلافة ء وذلك الهم ومون أن 
بے رش ہے ؛ نم عُثمَان ء ثم علي » وَمَنْ 
طَعَنَ في خلافة أَحَدِ هّلاء ذ هو اَصَلَ من جمّار له 

ونما یتعلق بهذا أن نومن أن الصحابة لیسوا على رتبة واحدة » بل 
متفاوتون في الرتبة ء فهناك مهاجرون » وهناك أنصار » وهناك من شهد بدرأ» 


وهناك من أسلم قبل الفتح » ومن أسلم بعد الفتح » فهذا تفضیل بحسب الصفة 


وقد یکون تفضیلاً بالأسماء لورود النص بالتفضیل ء نقول : فلان أفضل 
من فلان من الصحابة لورود النص ہذا . وقد آشار المؤلف إلى مسألة التفضیل 
بين الصحابة وبين ا خلفاء الراشدین » وقال أن هناك حلط من بعض الناس بين 
الترتیب بين الخلفاء في الفضيلة » وبين الترتیب بينهم في الخلافة » فان الترتیب 
بين الخلفاء في الفضيلة بأن يقال : أبو بكر ء ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي . 
لکن من قال بتفضيل على عثمان قلنا : أحطأ . لکن المسألة ليست قاطعة › 
ولذلك لا نوغه » ولا نقدح في معتقده » بخلاف من قال بإنكار خلافة أحد من 
هؤلاء الخلفاء » كما لو قال : عثمان لیس خليفة » ولا نقر له بإمامة المسلمين . 
فهذا ضلال » > لأنه قد وقع الإجماع على صحة خلافته » الإجماع من ۰ الأدلة 
القاطعة » ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة فهو من 
أهل الضلالة والبدعة ولیس من أهل السنة . 

ثم تكلم الولف “ عن آل بيت رسول اللہ #4 ء وأن شم من الفضيلة 
3 ۱ رر ۱۰ 

وَبُحِبُونَ أهل بَبّتِ رَسُول الله للا تنم ء ویحفظون فیهم وَصِيّة 
رسُول الله ل یت قال يوم غير حم : « رک اه في آهل یں » 


7 
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وقال أَبْسَا ضا لاس عمه وقذ اشتکی یه أن بغض فرش یَجفو بني هاشم 
ققال :(( وَالّذِي تفسي بيده : لا يُوْمِنُونَ نی یحبُوکم لله ولقرابتي )) 
وقال :( 1 الله اصطفی بني إِسْمَاعِيل > واصطفی من بني إِسْمَاعِيل كتائة , 
راصطفی من كتائة فرشا ء وَاصطفى من فرش بني هاشم ء واصلطفاني من 
بني هاشم € 

ریتولون أذواج رَسُول لق اَمهّاتِ الْمُؤمِنِينَ .ون بان أَررَاجه في 
الآخرة . خصوصاً خبية < أمُ کر رده ء وارّل مَنْ من به وَعَاضَدَه 
ی أَمْرِِ ء وكات لها منه المترلة العالية » وَالعيدييقة بشت الصياديق < التي 
قال فيها النبِيْ ‏ : (( فطل عغانشة عَلَى النسّاء كفضل الثرید عَلَى سار 
لی 


وطريقة و شراب الد و از نت بقل از كتل » وکر خن 
شجر ین الاب .وولو : إن هلو ال له في تسام منها م 
هو كذِب . ومنها ما قد زید فيه وثقص . وغير عن وجهه . والصحح منه 
هم فيه مفذوژون . اما مُجتهذون مُصیبُون ء رما مجتهدون مُخطئون . رهم 
- مَع ذلك - لا یعتقد يدون أن کل ژاحار من الحَاة م مَعْصُومٌ عن کار الائم 
رصغانره ‏ بل يَجُوز عَلَيِْمْ الذئوب في الْجُمْلَةِ ء وم مِنَ السرابق 
والفطائل ما ُوجب مَغفرَة ما یر مِنْهُمْ إن صَدَرَ ء حى هم بر هم مِنَ 
السيتات ما لا يعقر من بَعْدَهُمْ ء لأن لَهُمْ من الحستات التي ْح 
السيتات ما لیس لِمَنْ بَعْدَهُم ہ وقذ تبت بقول رَسُول الله للا هم خیر 
رون وان امه من دمم ذا مدق به كان آفصل من جل حب دب 
مِمَنْ بَعْدَهُمْ ء ثم إِذَا کان قَدْ صَدَرَ من أَحَدِهِمْ دلب فیکون قذ اب مِنْهُ ء ار 
أتى بحستات تَمْحُوهُ , أو غفِرَ لَه بفضل سابقیه ء أَوْ بشفاعة مُحَتَدِ 4 
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الذي هم أحق الاس بشفاعته ء او الي ببلاء في الڈُلیا کفر به عَنْهُ » فاذا 
و مب ۔‫ 2 ھت یٹ مر مر ۳ 9 2 ۱ 1 
كان هذا في الذثوب المحققة فكيّف الأمُورٌ التي كاثوا فيه مجتهدین ء إن 


ص 


در اَي بكر من فقلِ بغضِهم قلبل نزز مَفدور في جنب فضَائلِ الْقَْم 
رَمَحَاسنهم مِنَ الإيَانِ بالله وَرَسُولِهِ ء والجهاد في سَبيلِهِ ‏ والهجرة. 
رالنصرة ء والعلم الافع » وَالعَمَل الصالح . وَمن نظرٌ في ميرة القوّم بعلم 
صرق وم مَنَ اله عَلَيْهمْ بو من الفضائل علم بقینا انهُمْ یر الْحَْي بعد 
لاه لا كان ولا يكون لهم , رهم الصّفوَة من فژون هه الأمَة التي 
هي خر الامم وأکرمها على الله جل شاه . 

وقد جاءت النصوص باثبات آحکام لأهل البیت النبوي بخالفون با 
غيرهم ء ومن هنا مثلاً مُنعُوا من أحذ الزكاة » لأن ال ز کاة آوساخ الناس ‏ فلا 

والواحب محاههم محبتهم » وولايتهم » وا حرص على صلاحهم » 
وکونھم من یقتدی هم في ا حیر » ولیس معن هذا أن آل البیت النبوي 
معصومون » فاننا لا نثبت العصمة لأحد إلا بدلیل ء ولم يرد بذلك دلیل » وأما 
ما ورد في الحديث أن البي يك قال : (( اني تارك فيكم تَقلَیْن ء کتاب الله 
تمَسّكوا به )) . ثم قال : (( آذکرکم اللہ في أهل بتي )) . هذا احدیث یق 
صحيح مسلم » لكنه لا يعن أن آقوال أهل البيت حجة » لأنه قال في القرآن : 
قسکوا به . و م يقل مثل ذلك بأهل البيت » وإنما أمر بحفظ حقهم . 

وهناك أيضا طوائف هم حقوق خاصة » تخالف حقوق بقية الناس ء 
ومن آمثلة ذلك الوالدان هم حق على الانسان ليس لغيرهما ء وجيران المرء هم 
حق عليه » وأضياف الرء لهم حق عليه » ويعظم الحق لطائفتين : 
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الطائفة الأولى : علماء الشريعة . الذين یبلغون شرع الله » ویکون من 
اسباب هداية ا خلق » ویبذلون من أنفسهم » ولا یقدمون على دين الله رغبة 
آنفسهم ‏ ولا آهواعهم ولا یقدمون آمر الدنیا على آمر الآحرة » فهؤلاء هم 
من الحق ما ليس لغيرهم ء على المرء أن يتقرب إلى الله ععرفة متزلتهم ء فان اللہ 
یی ان و مب 2 سمی م4 
ا FAFA IE‏ 


و 204 14 


و درک اما دلة: ۱ وقال : ۳ لهل یسوی زین یو وا لا 
یعون #الزمر: ۹. واستشهدهم في مواطن كثرة » فقال : 2 له 
که لا هووام که که وولو لیارقابم بالط لالهلا هواد 
O‏ عمران: ۱۸ . وحجة اله على العباد تقوم ول العلماء 
» ویجب الرحوع إليهم في السؤال عن أحكام الشرع » ولا يقل القائل : نكتفي 
في ذلك بالأجهزة الحديثة ال رف بالعلم . فان هذه الأجهزة قد تخدع 
الإنسان » وبجحعله ينزل النصوص على غير محلها ء ويحملها ما لا يراد منها » 
22 قال تعال : 2 # وم کار بت ای کر کت تفرمن کی 
رمم اة کته في ان یشزرا رمه لذا رجو اليم 
لم دروت (9) #التربة: ۰۱۱۱۲ وقال : فلا آهل ال نکر 

مود ا 6 اانسل: ۳ . وعند وقوع الدفمات » واختلاط المسائل » 
وعدم توح الأمور يجب الرجوع إلى علماء الشريعة » قال تعال : 38 ولذا 
جاء هم میامن آوالخوف آداخوا بو ولزردوه ال سول وی أوُل 
لام نہ امه : 1ر 1ے مت #النساء: ۳ والذین یستنبطونه 
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هم العلماء » والواحب على العلماء تبلیغ الشريعة » وعدم الداهنة فیها » وأن 
یوضحوا الحق بدلیله 

الطائفة الثانية : ولاة الأمور . فلهم حق السمع والطاعة » كما قال كك 

ر چو می عام 1ک مهرم ہہ ےم > و بد 
: 8 ییا الین امنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأول لامی ینک #6النساء: ۹. 
و کما قال ## : (( على الْمَرْء المَسّلم السَمْعٌ والطاعة فیما آحب وَكرة )) . 
وکما قال ‏ : (( اسْمَع لامامك وان صرب ظَهْرَكَ وَأَحَذَ مَالَْكَ )). 

و جاءعت النصوص بتحرم ا خروج علیهم » كما قال : (( من خرج 
عَلَى السلطان قيد شب فمات ء فیتة جَاھِليَة )». 

والواجب على ولا الأمور النصح للأمة بحمایة بيضة الشريعة » وأن 
يكونوا قائمين عليها » حامين ها » داعين الناس إلى شرع الله » وأن يكونوا من 
پحرص على استجلاب اير للخلق . 

وقد ذكر المؤلف أيضاً ما يتعلق بالإبمان بكرامات الأولياء فقال : 

وَمِنْ ول هل السنَّة وَالْجَمّاعَة : التصديق بكرَامّاتِ الأَوْليَاء ء وَمَا 

٥ 13 5 2 ° #8‏ ۵ پم م 4 ۳3 وف و م ھ2 وس ھ2 
يجري الله على يديهم من خوّارق العادات في أنوّاع : العلوم والمكاشفات 
وأنوّاع القذرَةٍ ارات . کالمائور عَنْ سَالِف الامم في سُورة الهف 
وَغْرِهَا ء وَعَنْ صذر هلو الأمّةِ من الصّحَابَةِ وَالتَابعِينَ وَسائر رون الم 
رهي موجودة فیها إلى یوم القيامة . 

فان رب العزة وا چلال یجعل بعض ا حوارق » الي تکون خارحة عن 
العتاد لبعض أو لياع اللت سواء من العلماء » أو الا أو الولاة ‏ أو التجار 
أو غيرهم من یقوم بشر ع الله » ویسیر على وفق الشريعة » فان الله يعطيهم ما 
لا يعطي غيرهم ء ويبارك شم قي آمورهم » وهذا نحده واضحا جلیا ء فأولئك 
الذين بذلوا من آنفسهم نحد أن الله يبارك في أوقاتهم » فرغم قلة آوقاقم الا هم 
أنتجوا شيئاً کثیراً ء وانظر إلى أولعك الأئمة الذین أعمارهم قرابة الخمسين أو 
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الستین سنة عندهم مولفات بالالاف ء فضلا عما قاموا به في حياتهم من اتصال 
بالناس » ووعظٍ لهم » وإجابة عن آستلتهم ونحو ذلك » وهکذا يبارك الله هم 
بتفهيمهم المسائل الغويصة في الأوقات القليلة ما يتعجب الإنسان منهم » وهكذا 
یجعل الله هم قبولاً في الخلق ء فتجد بعض الناس في الزمن القصير ينتشر ذکرة 
في الناس » ويسمعون له » ويستجيبون لدعوته » ويقبلون كل ما جاء به ء وإذا 
نظر الانسان ن علمائنا الأوائل » ومن آدرکناه من العلماء وحدناه ك عجیبا 
» فعالِمٌ في مدينة من مُدِن هذه البلاد ینتشر ذکره في الآفاق » ویسیر على 
دروسه من في مشارق الأرض ومغاريها هذا خارق » من الأمور ال یتعحب 
الانسان منها » وا حدیث في ذلك » وهذا من عند الله تعا ی . 

هگا ایض ضرق بعال اوقت اشن يضادوة خلمای الشريعة ور رھ 
الله ء بحد أن الله یترل العقوبات في الدنیا قبل الآخرة » كما قال 4 : (( من 
عَادَى لي لیا ققد ده بالحرّب )) . ومن آذنه الله بالحرب فليبشر بالخسارة 
في عاجل آمره . 

والولاية ليست بالکرامة » وإنما الکرامات یعطیها الله بعض عباده » وقد 
یعطی الفضول ولا يعطى الفاضل » ومیزان الوازنة هو الاعان والتقوی كما 
قال سبحانه : وإ رمک عند ننک #الحجرات: ۱۳. وإذا وج 
عند بعض الناس خوارق للعادات لکنهم يخالفون الشريعة فهذه ا خوارق ليست 
کرامات » بل آحوال شيطانية » تعینهم الشیاطین على آمورهم لیلبسوا على 
اس کت ارو سا قطان ماع شا قال عال 
: ا ارک اوی الو کا حرف مھم ولا هم حرفت 9 اليرت 


ر اس كر 9 سے 


ءامنوا وکاوا انا یتقوت )4یو نس: = 
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م ین طريقة يقة أهل الستة وَالْجَمَاعَة اتبا آثار رَسُول الله اطا 
رظاهرا ' واتباغ سَبيل الأَوَلِينَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ والألصار ء وَاتِبَاعٌ وَصِيّة 
رَسُول الله يع حَيّث قال : رر عَلَيْكُمْ بتي وَمنّةالْخلفاء الرّاشوین 
الْمَهدِيِينَ من بَعْدِي . تَمَسَكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْھا باللُوَاجدِ , وإياكم 
وَمُحْدَنَاتِ الأُمُور ؛ فان كل بدعة ضلالة )) بعتمو اذ اسن الکلام 
کلام الله ء وَخَيْرَ الذي هذي مُحَمَّدٍ 44 . وَيُؤْثِرُونَ کلام الله عَلَى غیره من 
کلام أصتاف النّاس » وَيُقَدِمُونَ هَذي مُحَمَّدٍ يه عَلَى هَذي کل أَحَدٍ , 
وَلِهَذَا سُمُوا آفل الکتاب وَالسْنّةِ ء وَسُمُوا اهل الْجَمَاعَةِ ؛ لأَنَ الْجَمَاعَةَ هي 
الاجتماغ » َضیدا ال ,وان كان لف الْجَمَاعَةِ قذ صَارَ امم نس 
ذكر المؤلف > يمذين الفصلین الذين في آخر هذه العقيدة المباركة » في 
آوضما ذكر ما يتعلق بالأدلة »وما يصح الاستدلال به » وقي ثانيهما ذكر ما 
يتعلق بمکارم الأخلاق » وطرائق التعامل مع الآخرين » فذكر المؤلف في الادلة 
أن أدلة الشريعة هي الکتاب » كما قال تعالى : ل میت لاریب ف هنک 


فک 2) 4 البقرة: ۲. وقال سبحانه : 38 یال الحچتب‌قد 


جر اريرس و اسل ود ی 2 


رعو 


اتب ٹر کی سكير قد جا كم رت الو دور 
وڪ تب بيرك :ا ا بهرٍی به به الم مَري اتب رضواک4س بل 

الكت و من طلست اک انتر و دة 
ال اه مس َو 4 الائدة: ۰ - 1۹ے وقال : کب آ ام 
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ِلك مرك #6 ص : ٩‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وحوب 
التمسك هذا الكتاب . 
وإذا نظر الإنسان في هذا الكتاب وجدہ قد بلغ أعلى درجات البلاغة ء 

مم م يصل إليه عربی » وانبهر العرب وهم أصحاب اللغة من هذا الكتاب » ثم 
فيه من ا حقائق التاريخية » وا حقائق العلمية ما يجعل الناس ف كل زمان 
یکتشفون صحة هذا الكتاب ء ثم قد سلمه الله من التناقض فلا تضاد بین آياته 
> ولا تعارض حقيقى بينها » ها يدل على صدق هذا الکتاب ء وأنه لو كان من 

8 ن 2 5 ل مه 2 رمو ر کر ع و رو 
عند غير الله لكان فيه احتلاف كثير 25 أفلا یدرون لقان ول کان مِن عندعر 
> و امن ہے ص کے 2 
لَه وداه آخیکفا كيرا 4 الساء: ۸۲. 

4 


ت 040 
وثانيها سنة النبي ہل كما قال تعالى : 98 وما ماک ال ف دوه 


3 
واگ اا #6الحشر: ۷ وقال : ظا گن يطح الرسول ققد ام 


عل 


لپ انساء: ۸۰ . وقال تعلل : بط وما سلتا ون شول إل شاع 


3 32 8 ی ۱ .ى 0 امك وى در ا > 
لذب الله #النساء: .٦٦‏ وقال سبحانه : وا كان ممن ولا مُقْمِتَة ادا 


3 > 


قضی الله ورسوله: مرا أن دهم لیب من مم الأحز اب: ,۳٣‏ 

رالاجما غ هُوَ الأصل الثالث الَذِي يُعَْمَدُ عَلَيْهِ في العلم والدين ء وَهُمْ 
زوت بِهذِهِ الأصُول الثلانّةِ جَمِيعَ ما علیه لاس من أَقوَال وال بط أو 
هرمث لین .ولا الي لبط هوم که 
المسّلفْ الصالح ۳ بعذهم کنر الا ختلاف والشرت الأمَة . 
والنوع الثالث من أنواع الأدلة إجماع العلماء » فان العلماء إذا احتمعوا في عصر 
من العصور على حكم شرعي فهو واجب الاتباع » تحرم مخالفته » قال تعالى : 


ر ا 


ياق السُولٌ من بعد ما بين له آلهدی ومع سل مين 
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کی ما توق و جهگم تا ترا سا ٥۔‏ وقد جاء 
تی الحديث أن البي #5 قال تحت متي عَلَى ضَلالَةِ )). وقد قال 

سل : جهن کنو موه إل قوش دق زمره اقا 
شخ #النساء: 65 فيه دلالة على حجية الكتاب 4 ودلالة على حجية السنة 


3 


لك الرد إلى اف هو الرد ال الکتاب » والرد إل الرسول هو ادال السنة 

5 ص ص۔ سم وو عو 
»وفيه دلالة على حجية الإجماع لأنه قال : تل فان تزع في کیو فردوه ٦‏ فدل 
هذا على أنه إذا حصل اتفاق ء و م يكن فيه حلاف ونزاع فإنه يكتفى 


بالاستدلال ھُذا الاتفاق . 


L2 


ىم 


نم هم مَعَ هه الأصُول يَأمُرُون باْمَْرُوف وَيَنْقَوْنَ عَن نکر غلی 
ما وج الششريعة > ورون إِقامَة الٰحَج رالجهّاد المع وَالأَعْيَادٍ مَعَ لام 
بر كانوا أو جار ء ویْحافظون عَلَى الْجَمَاعَاتِ ء ويَدِينُونَ بالتُصِحَة 
لام ء ويَعَْقِدُونَ مَعتی قوْلہ ل : رر الْمُؤْمِنْ لِلْمُوْمِن كَالْبْئيَانِ المَرّصُوص 
يَش بط بغضًا . وَشَبَك بَيْنَ آصابعه )) ٠‏ وله : رر مغل امین في 
وَادهِم ء وکرا خوهم ء وتقاطهم کمئل لس »لا اق منه عضو 
كاف ١‏ له سائو الْحَسدِ , بالحُمّى وَالسّهَر )) وَيَأْمُرُونَ بالصبر عند الْبَلاء , 
٤گ‏ ل 0 شکارم جوز 
َمَحَاِنِ الأغْمّال . وَبَْمَقِدُونَ مَعْتى قولہ 4 : رر آکمل الْمُؤْمِنِينَ ان 
أَحْسَتَهُمْ خلقاً )» . 

دیون ای أن تصل من فَطْعَكَ وتُغْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتعْفوَ عَمَنْ 
ظلمك . ويأمُرُون ببر الْوَالِدِينِ ء وَصلَة الأَرْحَامِ ء وَحْسْن الجُوّار. 
والاحسان إلى ليَامَی امس کین وابن ن السبیل رالرفق بالْمَمْلوكِ > ونون 

عن الفغخر واخیلهوالفي والاسيطالة علی اعلق بق أز بقیر حي . 

یمرو بمَعَالي الأخلاق ؛ ونون عَنْ سفسافها ء وکل ما وله وتفعلوت 
ین هذا وغتره ما هم فيه تلود ِلکتاب والسگة ‏ وَطَرِيقكهُم هي دين 
الإسّلام اي بَعَث الله به مُحَمَدَا يك ء لكر لما خر الي ول أن امه 
ستفترق عَلَى ثلاث وَسبْعِينَ فِرقَةَ . كلها في الَار إلا وَاحدة وهي الْجَمَاعَةُ ؛ 
وَفِي حَدِيثٍ عنه يك له قال : (( هم مَنْ كان عَلَى مثل ما أا عَلَيْهِ الوم 
وَأَصحَابي )) . صار المُمَمَسَكُونَ بالاسلام المَحْض الحالص عن الشوؤب هم 
هل السنَةِ وَالْجَمَاعَةِ » وفیهم م العیلویقون وَالثُهَداء حون > ومنهم 
أغلامُ الْهُدَى ومصابیح الُجّی . أولو الْمَنَاقِب المَاورق ء رالفضائل 
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امد کورة . وفيهم الأَبْدال . وفیهم أَئِمّةَ الدين الّذِينَ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
جدانتهم ودرانتهم , وَهُمْ الطائقة الْمَنْصُورَةٍ ة الَذِينَ قال فيهم البي ل : (( لا 
رال طانفة من آم مني عَلَى الْحَق مَنصورَة » لا يَْرُهُمْ من حَذَلَهُمْ » ولا من 
خَالَقَهُمْ حى تقوم السسّاعَة)). 

مال الله الْعَظِيمَ أن یجُعلنا مِنهُمْ ء وألا َریغ فبا بَعْدَ بذ هذائا. 
وان يهب لَنَا من له رَحْمَة اه هو اوعاب » وَالل أَعْلَمُ . وَصَلَى الله عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وصخه سل تسنلیما كثيراً . 

ثم هناك طرائق لفهم هذه الأدلة ء اما يعرفها علماء الشريعة » يعرفون 
آنواع الدلالات » وأنواع المفاهيم » وأنواع القياسات » يقاس على ما في 
الكتاب والسنة » وهذه إنما يعرفها علماء الشريعة » ما يدلك على عظم مكانة 
علماء الشريعة » وعظم الواجب عليهم . 

وف القابل ابتدع الناس أموراً صدوا بها الخلق عن دين الله ء ودعوا 
سی وا ومن ذلك علی سبیل اقال النامات ‏ والاحلام » زت كيرا من 
الناس صدوا الناس عن دين الله باسم هذه النامات » فلان رأى وفلان رأى » 
وهذه النامات لا يجوز التعویل عليها في حکم شرعي » ولا يجوز لانسان أن 
يأخخذ من منام حكماً شرعیاً ء و کم من عداوات حصلت بین الناس بسبب هذه 
تا سم ار 
النبوات » لکن ما بدريك أن الذي شاهدته في منامك من الرؤية الصالحة ؟!. قد 
یکون من تخبيط الشیطان بك » ومن وساوسه والقائه في نفسك وأنت نائم ء 
ومن ثم أنت لا تتأكد من صحته ونسبته . 

وهکذا أيضاً ما یستدل به بعض الناس ما یدعونه من الاضام » وما یقم 
في النفس » وقد يقول قائلهم : حدثي قلي عن ربي . ویسمونه كشفاً ء وإهاما 
ونحو ذلك » وقد يكون من وساوس الشياطين ء فإن الشياطين تلقي في قلوب 
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العباد وساوس ¢ قال تعالى 0 سَينطِينَ | 1 لاس وال نوج بعضَهم لل بعض 


زخرق القول ول و #الأنعام: ۲ فلا يجوز لانسان أن يعتمد في بناء حكم 
شرعي علی مثل ذلك . 


فا اس اساب الال هعد کر من الا الب : 
لشخص ء او لمذهب » أو لكتاب » أو لجماعة أو نحو ذلك » ما یجعل العبد 
يترك دلالة النصوص من أجل هولاء » فهذا من آنواع الضلال » قال تعالى 
6 وا ما زک یک دن ویک ن ریہ ولا توا ین وله #الأعراف: ۳ . ھی 
N‏ کا و es‏ 
إلى غير الله وإلى غير رسوله فقد دعاك إلى ضلالة . 

ومن ذلك تقديس أشخاص » واعتقاد عصمتهم ؛ وتقبل ما جاء عنهم 
ولو عارض النصوص » فهذا من أسباب الضلال » ومن أنواع اطوان . 

وأما المسألة الأخيرة في مكارم الأخلاق فإن الشريعة مبنية على الخير 
والاحسان » وال رمة بالناس أجمعين ء قال تعال : :< مات کل رحمة 


ااا لورت اع که الانباء: ۷ وقال تعا ی : 38 # إ٥‏ أله مر بل 
والاخستن وايتاي زی لمر ##النحل: .٠۰‏ وقال : ۶ ال مَعاليِنَ 


و 


EE 
و‎ 


۳ نَ هم ینوت © #النحل: ۸ . وقال سبحانه : 1 
ینوا اي الین (09) #4 ابتر:: ۱۹۰. ونصوص كثيرة متتابعة تدل 
م 

بتحقيق مرادهم » والسير على مقتضى ما واه نفوسهم » بل قد يكون من 
الإحسان إلى الخلق إبعاد الإنسان عن هواه » وعدم تحقيق مراده » فكم من 


اتقو 
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ٍنسان یرغب فیما يلحق السوء والضرر بنفسه ‏ انظر إلى أصحاب الخدرات 
والسکرات الاحسان إليهم یکون بردعهم عن ذلك » وأمرهم بالعروف 
وإلزامهم به » وفیهم عن النکر والزامهم بت ركه ء وهکذا في تربية الأولاد » 
يتقرب الانسان بالاحسان إلى آولاده جعلهم على أكمل الأمور وأتمها ء عا یعود 
علیهم بالنفع في دنياهم وآخرتمم ء آما ترك الأولاد مع ما تھواہ نفوسهم فهذا 
لیس من الاحسان البهم » بل هذا (ساءة ٍلبهم . 

ومن هذا أيضا التعامل مع غير السلمین » فإننا نتقرب إلى الله بالاحسان 
إليهم ء ومن آوجه الإحسان إليهم عدم تمكينهم من إضلال الخلق » وعدم 
الاستجابة مخططهم ومكرهم لصد الناس عن دين الله » والوقوف في وجه ذلك 
وهذا من الإحسان إليهم . 

قد يقول قائل : ما حكم الدعاء على الكفار ؟. الدعاء على الكفار إذا 
كان المرء محسناً به إليهم فهو مشروع » كيف ذلك ؟!. إذا كان هناك من يصد 
عن دین اھ فتدعو الله بات مع عنه قوته وقدرته » ولا عکنه من الاستمرار بن 
إضلال الخلق فهذا من الاحسان إليه » مع أنه دعاء عليه » لکنه إحسان إلى ذلك 
المدعو عليه » قد تدعو عليه حى بالموت من باب الإحسان إليه حى لا يستمر 
في كفره » ومضادته لله تعالى » كما أنك تحسن بذلك إلى من يتوجه إليهم 
بالضرر والسوء » فتدعو الله أن يخلصهم من شر من يسيء إليهم » فهذا من 
باب الاحسان . 

وهكذا أيضا فیما یتعلق بالدعوة إلى الله » ندعو إلى الله تقربا » ورغبة في 
رکمی سا اتھ لات فا ھ2 ھت ار ون کت 
أو ليبقى امه لا ء يدعو لترتفع درجته عند الله » لأن اللہ قد آمره بالدعوة ء 
ولانه بذلك یحسن إلى اع رقا بذلك . 


116 


فان قال قائل : ما الوقف الشرعي عند حصول أذية على السلم من قبل 
غيره ؟ . فنقول : الشريعة قد جاءعت بیان أن الوقف عند وجود أذية من 
الاخرین عليك لا یخرج من أربعة آمور 

الأول : مقابلة الإساءة بالإساءة . فتعامل من أساء إليك ,عثل فعله ء 


1 + ۰ مه ره ۰ پم 92۵2 زر 
بشرط ألا يكون فعلك معصیة في ذاته » قال تعال : بل غمن اعندیٰ یکم 


اعَدواعَِه بمثل ما َعتَد اعندیٰ علیہ #6البقرة: 5 . فیشترط ألا يكون هناك 
راف یڈ یشترط آن یکون فعلك على جهة القابلة » ولا یکون مرغ لذاته > 
ومثال هذا أنه جاء في الحديث أن البي و قال : رر أد الْأَمَائَةَ لمّن الَمَكَ , 
ولا تخن مَنْ خائك )) . لا تقل : ما أنه قد حانئ فسوف أحونه . لأنه خيانة 
والخيانة ممنوع منها لذاتها » ومثله أيضاً لو اعتدى عليكم الإنسان بالسب 
والقذف » أو القذف فلا يجوز أن تقابله عثل فعله هذا » فهذا محرم لذاته . 

الأمر الثانى : الصبر على تلك الأذية . فتصبر وترجو أن تحصل على 
آحرك في الاخرة ء والصابر أعظم من الکافیع بالشر والسوء » ون كان الأول 

ر لك هذا فصل لجرا عظیما + ولاك وروت التصوض بال غب تالضبر 
٠‏ قال تعال : لایو اکرو برش رکاپ ا4 ازمر : . 

الأمر الثالث : العفو . فتتجاوز عمن آذاك » وظلمك تتقرب بذلك لله 


تعالى ء وان كنت تبذل الأسباب لایقاف شره أن يؤذي الآخرين كما آذاك » 


فقد قال تعال : 8[ وَلَمن رون ذلك لین عرز اور ھا الشوری: 
۳, وتان ما الہ ث ملق © الب موم في اکا 
والضراء وا نَ یط لماع الاس و الہ 
الیش هرن سم عمران: ۱۳۳ - ۱۳۶ . وهذا فیه إشارة إل الرتبة 
الرابعة > وهي : 
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7 روم رورو رر رور و ۳ سے رصم که 
هس ویو کچ 
7 يا | الا ذو حل عظیم 0 

والناظر في سنة البی ل ل 
يه » أساؤوا إليه فلما جاءوا تائبين أحسن إليهم . 
بالاعتراف بأن هذه النعم من عند الله . والثاني : بحديث اللسان بنسبتها إلى الله 
تعالى ا وَأمَإبِنِعَمَة OTS‏ #الضحى: 1 وثالثها : بعدم استعمال 
هذه النعم في معاصي الله . ورابعها : في استعمال هذه النعمة ف طاعة رب 
العزة والحلال . وبذلك يحصل الشکر قال تعالى : 23 ویس 
و سن > هم بع ,2 و 
ول بن عبار یال کور © 4 سا: ٠١‏ . وقال : ۶ کین شکگرتر 
کہ ام کپ و 
لزيد ) #إبراهيم: ۷. 

وأما الوقف عند إحسان الآخرین إليك فيكون يمكافأقم على إحسافم 
» والدعاء لهم ء وذكر هذا الإحسان عند الآخرين » قال البي ‏ 286 : (( من 
صتَع الیکم مَغْرُوفا فکافتوف)) . أي : افعلوا له فعلا مماثلا لفعله . (ر فان لم 
کجڈوا فَادْعُوا لَهُ )» . 

7 کک عورم یر ے ٤‏ وت هم 
ل تعالى : ال لذ هرقأ وی اينيك لدت د مهم في یوما ا 

1 سس انوا یلو( #الأنعام: ۱۰۹ . وقال سبحانه : 4 


وأ بل ال جیما ولا رف ال عمران: ۱۰۳ . وقال  :‏ ولا 

رل تمد ری کم 
عَظیه لآل عمران: ۱۰۵. 

ومن هنا فكل آمر يؤدي إلى احتماع الناس وتآلفهم فانه مأمور به شرعا 
> ومن ذلك الاحسان إلى ا خلق » وترك قدح الناس بعضهم في بعض » إذا 
وحدت على أحيك ما يكون خالفا منهج أو عقيدة فالواجب عليك نصحه 
وإرشاده ودلالته » وإذا حذرت الآخرين من الفعل فلا تذ کر هذا الفاعل » حذر 
من العتقد الفاسد لیجتنبه الناس . 

ومن هنا نعلم أن ما يجمع الناس النصح لكل الفرق » مع عدم الداهنة 
بالحق » بين ویُوضح الحق » ويُعرّف الناس بدين الله نصحا للأمة » وإبعادا 
للتفرق والاختلاف . 

وما جاءت به الشريعة في هذا الباب تخصيص أهل الضعف ععاملة تحبر 
حواطرهم » فاليتيم والمسكين والمرأة » ویتقرب إلى الله بإلانة الجانب معهم » 
قال 4 يحرج حق الضعيفين المرأة والضعيف . 

وف القابل حذرت الشريعة من تفاخر الإنسان وتكبره وتعاليه » يقول 
البي 585 : رو ان الله أو و حَى إلي أن تَوَاضَعُوا ء حَتَّى لا يَفْخَرْ أَحَد عَلَى أَحَدٍ , 
ولا بغي أَحَدٌ عَلى أَحَدٍ )». 

هذه هي صفات أهل السنة والجماعة ء ويجمعها مس صفات : 

الأولى : اتباع النصوص الشرعية » وعدم تقدم أي شيء عليها ء إثباتا 
رھ 

الثانية ہے رج ہے سبحانه رحاء 
وحوفا » ومحبة » وتوکلا . 


الثالثة : أفھم وسط في جميع الأبواب . 
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الرابعة : أئھم آهل رحمة للخلق » وحصوصا أصحاب الفضل والضعف . 
ا خامس : تحليهم عکارم الأخلاق . 
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